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قراءة مكثفة في عوامل 
انكسار الحراك المدني

ربيــع دمشــق أشــبه بالتدريب 

اســتعادة  لمحــاولات  الأولي 

الحيــاة المدنيــة..

الشــعر كمعرفــة 
أخــرى

ذوق  الشــعر  هــذب  طالمــا 

البشريــة وشــحذ مخيلتهــا وألهــم 

اللغويــن واللســانيين  علماءهــا 

إنســاني. أهــم شرط  لدراســة 
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حــوار مــع رئيــس مجلــس إدارة البــات فــورم

   إذا مــا وضعــت الثــورة الســورية أوزاهــا فــإن إعــادة البنــاء تحتــاج أول 

ــدة يرتكــز حدّهــا الأدنى عــى  ــة جدي ــاء منظومــة أخلاقي ــاج إلى بن مــا تحت

مرحلــة الاســتقلال ومــا بنــاه رجالــه، وحدّهــا الأعــى يتطلــع إلى مســتقبل 

مــرق تســتحقه ســوريا الجديــدة.

ــجون  ــاء الس ــوريين، وبن ــب الس ــر تخري ــى غ ــل ع ــد لم يعم ــظ الأس فحاف

ــاء الســوريين  ــب بن ــب. هــدم الســجون يتطل ــى التخري ــن يســتعصي ع لم

مــن جديــد، وهــذا البنــاء يحتــاج أولاً إلى مــاط جديــد يجمــع بــن المســلم 

ــدرزي. ــوي وال والمســيحي، بــن العــربي والكــردي، بــن الســني والعل

مــواد هــذا المــاط غــر قابلــة للجبــل مــا لم ندفــن المرحلــة الســوداء مــن 

ــا  ــدي، وإذا م ــث الأس ــة البع ــا مرحل ــي به ــاصرة، وأعن ــوريا المع ــخ س تاري

ــد  ــا البعي ــا بدفــن الوجــه غــر المــرق مــن تاريخن ــا هــذا شرعن تســنى لن

ــف.  ــذ العن وصــولاً إلى نب

ــن  ــف، ول ــذوا العن ــرب والمســلمين إن لم ينب ــل وللع ــة للســوريين ب لا قيام

يكــون لهــم مــن دور مــا دامــوا عــى هــذه الشــدة في تعاملهــم مــع بعــض، 

ــاة المســلمين عــى الجانــب  ومــع العــالم. لا ينحــر وجــود العنــف في حي

ــل  ــا. نجــد مث ــل حياتهــم كله العســكري، وإنمــا يتعــداه ليســتقر في تفاصي

هــذا في المنــزل والمدرســة، في الشــارع والعمــل. ومــن غــر ريــب فــإن هــذا 

ــارس دور  ــي تم ــة الت ــك التاريخي ــا تل ــن أهمه ــي م ــبابه الت ــه أس ــف ل العن

الرقيــب عــى الحــاضر والمســتقبل، ولا تــرك فســحة للتفكــر والتدبــر.

صحيــح أن الإرهــاب لا ديــن لــه، وصحيــح أنــه مــا مــن أمــة إرهابيــة وأمــة 

مســالمة، ولكــن صحيــح أيضــاً أن التاريــخ جينــة متغلغلــة في الــدم ومنحلــة 

. فيه

في تاريخنــا ضيــاء لا حــدود لــه، وفيــه ظــام ككل تاريــخ، ومــا يثــر الريــب 

هــو الإصرار عــى إحيــاء المظلــم منــه.

لمــاذا، عــى ســبيل المثــال، يــرّ المســلمون عــى العيــش في الدائــرة المغلقــة، 

دائــرة النواصــب والروافــض؟ لِــمَ يتملّــك الشــيعة وهــمُ  امتلاكهــم الديــن 

ووراثتــه، وكأن الديــن كان يومــاً ملــكاً للخليفــة الراشــد عــي ولأبنائــه مــن 

بعــده؟ هــذا الاعتقــاد الثابــت المكــن بملكيتهــم للديــن والتاريــخ ســيجعلهم 

في عزلتهــم الدائمــة، وجنازيرهــم تدمــي ظهورهــم، وبالمقابــل يعيــش الســنة 

وهــاً بالــغ الخطــورة باســتمرارهم بإقصــاء الشــيعة، وعــدم الاعــراف بهــم. 

لكــن أيضــاً يصــح القــول إن مــن أســباب اللجــوء إلى العنــف هــو الضعــف 

غــر المحســوس في كيــان العنيــف. ليــس مــن ضعيــف اليــوم مثل المســلمين، 

ولهــذا فــإن العنــف تعويــض عــن هــذا الضعــف وإن كان ســلبياً غــر مجــد. 

الهنــد كانــت ضعيفــة عندمــا قادهــا غانــدي باتجــاه اســتقلالها، ولم يتمكــن 

مــن الإبقــاء عليهــا موحــدة لعوامــل تاريخيــة ودينيــة واســتعمارية قامــت 

عــى الضعــف المتأصــل فيهــا.

ومــن أســباب هــذا الضعــف الولــه المريــض بالمــاضي. لا يتُخــذ مــن المــاضي 

قاعــدة انطــاق باتجــاه المســتقبل، وعــى العكــس مــن هــذا نجــد العــرب 

والمســلمين يربطــون حواضرهــم ويســوقونها باتجــاه المــاضي.

ــل  ــدي، الأول يقت ــف الجس ــن العن ــي ع ــف اللفظ ــف العن ــاً، لا يختل أيض

ــره. ــن أو غ ــم الدي ــان باس ــان قات ــد. الاثن ــل الجس ــاني يقت ــروح، والث ال

ــخ، فبعــض  ــدة عــن الوجــه الأســود مــن التاري ــورة الســورية بعي لتبــق الث

ــه. ــة ربطهــا ب علتهــا اليــوم محاول

البدايــة هــو  العنــف  نبــذ 
ماجد رشيد العويد

ركّا ركّا

الطائفيــة النشــأة 
والاســتخدام

محمد الحاج صالح              

ــي  ــخ العالم ــت التاري ــة دخل الرق

تاريــخ  ســيصاغ  أرضهــا  وعــى 

ســكان  عــى  ســيؤثر  جديــد 

الأرض.

عبدالواحد علواني

أن  يكفــي  مصطلــح  الطائفيــة 

يحــر في حلقــات النقــاش حتــى 

ــر.. ــنا بخ ــا لس ــدرك أنن ن

البعــث من الفكــر القومي 
الإســاموي الفكــر  إلــى 
نظام الأسد سهل لداعش احتلال 

الرقة، ومحاولة السيطرة على دير 

الزور وآبار النفط..

بهنان يامين

راشد الصطوف

سعيد السوقايلي

طيــران الأســد يرتكب مجزرة جديدة بحــق المدنيين بالرقة
    اســتهدف طــران نظــام الأســد المجــرم تقاطــع شــارع المعتــز و23 

شــباط الواقــع في وســط مدينــة الرقــة، وأوقــع عــدداً مــن الشــهداء 

والجرحــى، أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء، وبحســب فــرق الإســعاف 

ــه تــم نقــل 29  ــة بالرقــة أن التابعــة لمنظمــة الهــال الأحمــر العامل

حالــة متفاوتــة الخطــورة ومــا يقــارب 10 وفيــات إلى مشــافي المدينــة.

وقــد وصلــت الحصيلــة النهائيــة التــي تــم توثيقهــا بالأســاء 

ــهيداً،  ــة إلى 14 ش ــد في المدين ــران الأس ــا ط ــي ارتكبه ــزرة الت للمج

وأكــر مــن 50 جريحــاً.

وكانــت آخــر غــارات طــران النظــام المجــرم عــى مدينــة الرقــة قــد 

وقعــت بتاريــخ 6-9-2014 وراح ضحيتهــا أكــر مــن 65 شــهيداً مــن 

ــدولي  ــف ال ــوات التحال ــة لق ــات الجوي ــدء الضرب ــع ب ــن، وم المدني

ــى  ــة حت ــة الرق ــف محافظ ــن قص ــام ع ــف النظ ــوريا، توق ــى س ع

تاريــخ 11-11-2014 ليرتكــب مجــزرة جديــدة بحــق المدنيــن، وكان 

مــن نتائجهــا ارتقــاء خمســة شــهداء مــن أسرة واحــدة،  وعــدداً مــن 

الشــهداء والجرحــى، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء.

وفيــا طائــرات النظــام الأســدي تشــارك التحالــف بغاراتــه الجويــة 

ــة مكشــوفة للاشــراك مــع التحالــف في ضرب  عــى الرقــة في محاول

ــه  ــا أن ــن اوبام ــة، أعل ــة الأمريكي ــى المبارك ــول ع ــاب والحص الإره

أبلــغ الحكومــة الســورية بوجــوب عــدم تهديــد طائــرات التحالــف، 

إلا أنــه أضــاف: لم تتــم مراجعــة شــاملة للإســراتيجية الأمريكيــة في 

ســوريا، في الوقــت الــذي أعلــن فيــه رئيــس هيئــة الأركان المشــركة 

ــن  ــى المتطرف ــرب ع ــي( أن الح ــن ديمب ــرال )مارت ــة الج الأمريكي

بــدأت باتخــاذ منحــى جديــد ، مضيفــاً أن هــذه الحــرب قــد تمتــد 

لســنوات.

#سوريون_على_أبواب_الشتاء

الســوريون ضيوف وليســوا لاجئين..!
    يشــكل اتحــاد الجمعيــات الخيريــة في أورفــا »بــات فــورم« أحــد أهــم 

التجمعــات الأهليــة والمدنيــة الفاعلــة في مســاعدة اللاجئــن الســوريين في مدينــة 

ــا... ــا وضواحيه ــانلي أورف ش

الرقــة.. تحــت نيــران النظــام والتحالــف، والأهــداف مختلفــة؟!
أوبامــا: أبلغنــا الحكومــة الســورية بوجوب عــدم تهديد طائــرات التحالف

    أطلــق مجموعــة مــن الناشــطين الســوريين حملــة إعلاميــة عــى صفحــات التواصــل 

ــد  ــة إلى التأكي ــواب الشــتاء«، وتهــدف الحمل ــوان: »ســوريون عــى أب الاجتماعــي، بعن

عــى مســاعدة الأسر الســورية في الداخــل الســوري، والمنــافي القسريــة.

وذكــر عبــد الرحمــن الهويــدي، الناشــط الــذي أطلــق الحملــة عــى الصفحــة الخاصــة 

ــاع  ــة أض ــي صرخ ــاناً، وه ــذ إنس ــه ينق ــل من ــرد، وقلي ــيقتله ال ــدفء س ــا، أن ال به

طفــل يرتجــف بــرداً علهّــا تطــرق مســامع الحكومــة المؤقتــة، وتجيــب عــى تســاؤلات 

النازحــن في بــاد اللجــوء، ومــن بقــي منهــم في الداخــل، وعــن كيفيــة معالجــة حكومــة 

الائتــاف، وخططهــا السريعــة في معالجــة مســألة النازحــن مــع حلــول الشــتاء.

تحذيــرات أمميــة مــن تفاقــم أزمــة النازحيــن الســوريين خلال هذا الشــتاء

حكومــة الائتــاف »أذن من طيــن وأذن من عجين«..!!
س��وريون على أبواب الش��تاء
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د. موسى رحوم عباس

12 الفلسطيني أحمد القدومي 
شاعر الأسئلة الكبرى

عندما يتغنى الآخرون بشجاعة لا تقاوم 

وبسالة تفل الحديد،سيشهر القدومي 

إبراهيم الجراديضعفه الإنساني

مطر خريفي على شجر 
الحديقة

ما من وردة تهذي على الشباك

لا مطراً خريفي على شجر المدينة

    كان شعار الثورة السورية ولا زال، الديمقراطية وسيادة القانون. 

وكان ولا زال أكــر مــا تفتقــر إليــه دوائــر الائتــاف والحكومــة 

ــل،  ــر عــى مســتوى التمثي ــل تقدي ــة، وعــى أق ــة، الديمقراطي المؤقت

وســيادة القانــون، وعــى أبســط مســتوى تنظيــم حيــاة النــاس، 

وتوثيــق وقوعاتهــم المدنيــة، وأحوالهــم الشــخصية.

ورغــم أن الحكومــة الســورية المؤقتــة قــد أصــدرت في 19 آذار 2014 

قــراراً بتكليــف وزارة العــدل بمبــاشرة أعــال الســجل المــدني في 

ــوار. ــوري ودول الج ــل الس الداخ

ورغــم أن وزيــر العــدل في الحكومــة المؤقتــة فايــز الظاهــر قــد أعلــن 

ــن  ــذي يتضم ــق ال ــروع التوثي ــدأت بم ــه ب في 2014/5/6 أن وزارت

كافــة الوقوعــات المدنيــة )ولادة، وفــاة، زواج، طــاق....(.

الحكومة المؤقة وغياب الوعي القانوني بأهمية مفهوم الدولة
وزارة العدل تضرب عرض الحائط بتكليفها توثيق الوقوعات المدنية
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    يشــكل اتحــاد الجمعيــات الخيريــة في أورفــا »بــات 

ــة  ــة الفاعل ــة والمدني ــورم« أحــد أهــم التجمعــات الأهلي ف

ــا  ــانلي أورف ــة ش ــوريين في مدين ــن الس ــاعدة اللاجئ في مس

وضواحيهــا، وتســتمد قوتهــا مــن حــب أهلهــا لعمــل الخــر 

وتعاظــم ثقافــة الــر والإحســان لديهــم، ومــن الخــرة التــي 

تراكمــت لديهــم عــر ســنوات طويلــة مــن العمــل الخــري 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــتهدف العدي ــذي اس ــاني ال والإنس

ــي تعرضــت للكــوارث والحــروب. والإســامية الت

ــا  ــا، وم ــتمد قوته ــن تس ــن أي ــورم، وم ــات ف ــي الب ــا ه م

ــتطاعت  ــل اس ــا، وه ــاق عمله ــا، ونط ــادر تمويله ــي مص ه

اســتهداف اللاجئــن الســوريين في أورفــا؟ وهــل وصلــت 

إعاناتهــا إلى الداخــل الســوري؟ تســاؤلات عــدة تركــز عــى 

عمــل اتحــاد الجمعيــات الخيريــة »بــات فــورم« طرحناهــا 

في هــذا الحــوار عــى الســيد عثــان غــرام رئيــس مجلــس 

إدارة الاتحــاد.

الجمعيــات  اتحــاد  عــن  قليــاً  تحدثنــا  لــو  بدايــة   *
الخيريــة الـ«بــات فــورم«، مراحــل نشــوئها وتطورهــا 

ونطــاق عملهــا ومصــادر تمويلهــا؟
ــام 2011  ــن الع ــارس م ــورية في م ــورة الس ــت الث ** اندلع

ونجــم عنهــا نــزوح عــدد كبــر مــن الإخــوة الســوريين 

ــة  ــة الآلي ــاً لدراس ــاً طارئ ــتدعى اجتماع ــا اس ــا، م إلى تركي

ــا، وســكان  ــا الســوريين في تركي المناســبة لاســتهداف ضيوفن

المناطــق المحــررة الخاضعــة لقــوى الثــورة والمعارضــة، 

وبالتــوازي أوفــدت بلديــة أورفــا الكــرى موفديــن للعمــل 

مــع الجمعيــات الأهليــة الخيريــة في الإطــار ذاتــه لمســاعدة 

ــا الســوريين، فشــكلنا عــى الفــور مجموعــة »بــات  إخوانن

فــورم« التــي تضــم /60/ جمعيــة أهليــة، واســتطعنا جمــع 

التبرعــات والهبــات مــن فعاليــات المجتمــع المــدني المختلفــة 

مــن عمــوم الولايــات التركيــة الكــرى، وقمنــا بإرســال /173/ 

ــاً، وأرســلناها  ــة الواحــدة نحــو /30/ طن قاطــرة، وزن حمول

إلى الداخــل الســوري لنحــو /16/ منطقــة في محافظــات 

حلــب والرقــة وديــر الــزور والحســكة، كذلــك قدمنــا 

ــتقروا  ــن اس ــوريين الذي ــوة الس ــية للأخ ــاعدات الأساس المس

ــوالي  ــم ح ــا له ــا، وقدمن ــا وضواحيه ــانلي أورف ــة ش في مدين

ــا  ــي يحتاجه ــية الت ــواد الأساس ــن الم ــرة, وتتضم /171/ قاط

الإنســان مــن غــذاء وكســاء، إضافــة لحرامــات الصــوف 

والأسرة والكــراسي المتحركــة والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة.

جمــع  عــى  ونعمــل  التركيــة  الولايــات  بزيــارة  نقــوم 

ــع  ــل م ــال التواص ــن خ ــات م ــات والإعان ــات والهب التبرع

فعاليــات المجتمــع المــدني التــي توفــر لنــا الإعانــات اللازمــة 

ــاعدنا  ــورية، يس ــى الأسر الس ــا ع ــا بتوزيعه ــوم بعده لنق

ــا  ــة أورف ــس بلدي ــا، ورئي ــيد والي أورف ــال الس ــذه الأع به

ــون  ــن يهتم ــا الذي ــالي أورف ــن أه ــر م ــدد كب ــرى، وع الك

المقتدريــن  مــن  التبرعــات  وجمــع  الخيريــة،  بالأعــال 

ــع  ــوريين، ونض ــم الس ــاعدة إخوانه ــان لمس ــي الإحس ومحب

هــذه المــواد في منطقتــن بأورفــا وذلــك  لســهولة التواصــل 

ــوريين.  ــا الس ــع إخوانن م

ــا  ــا الســوريين مــن إيمانن ــا باســتهداف إخوانن ننطلــق بعملن

ــا  ــهل حصولن ــا يس ــار، وم ــن الأنص ــرون ونح ــم المهاج أنك

ــوة  ــوم الإخ ــن مفه ــا م ــات انطلاقن ــات والإعان ــى التبرع ع

الإســامية، ويعمــل في اتحادنــا /35/ متطوعــاً في مجــال 

العمــل الإغــاثي، ونمتلــك/11/ آليــة لنقــل الإعانــات وإيصالهــا 

ــن. للمحتاج

* مــا هــي أبــرز الأعمــال التــي قمتــم بهــا فــي إطــار 
إغاثــة الإخــوة الســوريين، ومــا هــي اســتعداداتكم 

الشــتاء؟ لفصــل 
** لم يتوقــف العمــل الإغــاثي مــن بدايــة قيــام الثــورة 

الســورية في مدينــة أورفــا وضواحيهــا، حيــث تــم اســتهداف 

ــاس  ــب الأسر الســورية مــن خــال تأمــن الغــذاء واللب أغل

ــر  ــز يوف ــاح مخب ــة لافتت ــة، إضاف ــم والصح ــائل التعلي ووس

ــاح  ــا بافتت ــاً قمن ــاً. أيض ــوزع يومي ــف ت ــو /7000/ رغي نح

مدرســة لتعليــم الأطفــال الســوريين في العــام /2013/ تضــم 

ــا في  ــة، وافتتحن ــة الابتدائي ــن المرحل ــذ م ــو /800/ تلمي نح

هــذا العــام مدرســتين، ونأمــل أن نفتتــح مدرســة رابعــة في 

هــذا العــام.

ــاً لتوزيــع  ــا مخزن أمــا بالنســبة لموســم الشــتاء فقــد افتتحن

اللبــاس الشــتوي، حيــث نقــوم بتوزيــع اللبــاس لنحــو 

/300/ شــخص يوميــاً، حســب القيــاس واللــون والنــوع. 

وفيــا يخــص توزيــع مــادة الفحــم، فنحــن لا نختــص 

بهــذا الجانــب، بــل تختــص البلديــة والولايــة بتوزيــع هــذه 

ــع  ــيط لتسري ــورم« دور الوس ــات ف ــب الـ«ب ــادة، وتلع الم

توزيعــه عــى الإخــوة الســوريين، أمــا مدافــئ الحطــب 

والمدافــئ الكهربائيــة فقــد قمنــا بتوزيــع عــدد كبــر منهــا 

ــا  ــد في خططن ــنة لا يوج ــذه الس ــة، وفي ه ــنة الماضي في الس

توزيــع للمدافــئ، إلا في حــال توفرهــا وحصولنــا عليهــا مــن 

الداعمــن في اســتانبول.

* هــل لديكــم بيانــات بعــدد اللاجئيــن فــي أورفــا 
واحتياجاتهــم، وهــل اســتطعتم اســتهداف جميــع 

تســتضيفونها؟ التــي  الســورية  الأســر 
ــا  ــوريين في أورف ــداد الس ــن أع ــة ع ــات كامل ــا بيان ** لدين

ــه  ــدوب، يراجع ــا من ــي لدين ــم، وفي كل ح ــن توزعه وأماك

ــو /9000/ أسرة،  ــتهداف نح ــم اس ــوريين، وت ــوف الس الضي

وارتفــع العــدد إلى الضعــف بعــد تفاقم مشــكلة عــن العرب 

»كوبــاني«، ونــزوح أهلهــا منهــا باتجــاه تركيــا، ومعــدل 

ــوف  ــدد الضي الأسرة الواحــدة /تســعة أشــخاص، ويصــل ع

ــا  ــف، في ــا إلى نحــو /450/ أل الســوريين المســجلين في أورف

يصــل عددهــم في المخيــات إلى نحــو /85/ ألــف يتوزعــون 

ــران  ــار ووي ــان بين ــران وجي ــة وح ــة قلع ــات أقج في مخي

شــهر، بينــا بنُــي مخيــم مؤقــت في مدينــة سروج لاســتقبال 

أهــالي عــن العــرب، والذيــن يســكنون في المخيــات تقــوم 

الحكومــة التركيــة بإيوائهــم وتأمــن مســتلزماتهم كافــة مــن 

حيــث الغــذاء والكســاء والتعليــم والصحــة، ويقــوم اتحــاد 

الجمعيــات بتقديــم الأقمشــة والألبســة لســكان المخيــات.

الحكومــة  وبيــن  بينكــم  تنســيق  هنــاك  هــل   *
البيانــات،  تأميــن  جهــة  مــن  كان  إن  التركيــة، 
وتســهيل عمليــات اســتهداف اللاجئيــن أو تقديــم 

لجمعياتكــم؟ المســاعدات 
** الســيد والي أورفــا ورئيــس البلديــة يقدمــان الدعــم 

اللوجســتي والتســهيلات ضمــن العلاقــات الشــخصية التــي 

ــاه  ــر باتج ــة يس ــة التركي ــم الحكوم ــم، ودع ــا معه تجمعن

ــع  ــا للمجتم ــه بعملن ــن نتوج ــه، نح ــا ب ــة لن ــر لا علاق آخ

الأهــي المحــي في عمــوم تركيــا ومنظــات المجتمــع المــدني 

الجمعيــات الأهليــة،  ينحــر مــع  الأوربيــة، وتواصلنــا 

والأفــراد الفاعلــن بأعــال الخــر والإحســان، ولا علاقــة لــه 

ــة.      ــل الحكوم بعم

ــات  ــم والمنظم ــن اتحادك ــبيك بي ــاك تش ــل هن * ه
المعلومــات  وتبــادل  الدعــم  حيــث  مــن  الإغاثيــة 

والبيانــات؟
ــاد«  ــا ومنظمــة »أف ــن اتحادن ــاك تنســيق وتعــاون ب ** هن

ومنظمــة الهــال الأحمــر الــركي في مجــال تبــادل المعلومــات 

لــأسر  والعــادل  الأمثــل  للوصــول  البيانــات،  وتقديــم 

ــا وتنســيق  ــة مشــركة بينن ــاك أعــال إغاثي الســورية، وهن

ــة،  ــع المنظــات الدولي ــا م ــا يخــص تواصلن ــا في ــم. أم دائ

فهــم يأتــون إلى تركيــا ويلتقــون بنــا، ولا يقدمــون أي شيء في 

إطــار التعــاون المشــرك.

* هــل تتواصلــون مــع الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
أو الائتــاف الوطنــي، ومــاذا يقدمــون لكــم؟

في  المحــي  المجلــس  مــع  بدايــة  علاقتنــا  انحــرت   **

مدينــة تــل أبيــض فقــط، وبالتعــاون معهــم اســتطعنا 

تأمــن مســتلزمات المحتاجــن مــن كســاء ودواء وغــذاء، 

وحضرنــا عــدداً مــن الاجتماعــات مــع الائتــاف، ولم نســمع 

ــاعدات  ــة المس ــة إلى كمي ــر بجدي ــن ننظ ــوال، ونح إلاّ الأق

ــع  ــل، فنحــن مجتم ــا الأقاوي ــا، ولا تهمن ــرة في مخازنن المتوف

ــال. ــوال بالأفع ــط الأق ــه رب ــن صفات ــدني م م

ــذ ثلاثــن  ــا شــخصياً أعمــل في مجــال العمــل الخــري من أن

ــم  ــدي ويهت ــه ج ــل مع ــذي أعم ــل ال ــق العم ــنة، وفري س

ــث  ــانية، حي ــال الإنس ــال الأع ــن في مج ــاعدة الآخري بمس

اســتطعنا مســاعدة إخواننــا في بلــدان أفغانســتان وفلســطين 

ــوريا.   ــنة وس ــراق والبوس ــان والع ــال والشيش والصوم

* كلمة أخيرة؟
** كنــا ســابقاً نقــدم المســاعدات الإنســانية لإخواننــا في 

الشيشــان وفي كلمــة لنائــب الرئيــس جوهــر ديداييــف التــي 

قالهــا خــال زيارتــه لأورفــا: »لا تفتخــروا كثــراً بالمســاعدات 

والإعانــات التــي تقدمونهــا لإخوتكــم، كي لا يذهــب الأجــر 

والثــواب«. 

نحــن والشــعب الســوري إخــوة وننطلــق مــن هــذه الرؤيــة، 

وعليــه فإننــا ننظــر إلى الســوريين كمهاجريــن، ونحــن 

الأنصــار، ونأمــل مــن اللــه أن يكــون بعوننــا نحــن الأنصــار 

ــازم  ــم العــون ال ــن وتقدي ــن المهاجري ــا م لمســاعدة إخوانن

لهــم، ونتمنــى أن ينعمــوا بالســام النهــائي في بلدهــم قريبــاً.  

حوار مع رئيس مجلس إدارة البلات فورم

لاجئيــن..! وليســوا  ضيــوف  الســوريون 
ــانية..! ــالة إنس ــدة.. ورس ــة رائ ــا( تجرب ــات اورف ــاد جمعي )اتح
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    كثــرة هــي آلام الســوريين بــن قصــف وتدمــر، وتــرد 

وتهجــر، وبــن صمــود تحــت ظــل ظــروف تمتهــن الإنســانية 

والكرامــة، وفي شــتاء قــارس بــدأ يقــرع أجراســه مبكــراً، 

نتســاءل مــا هــي الصــورة الحقيقــة للحيــاة المعيشــية 

ــي  ــا ه ــاك، وم ــا هن ــه أهلن ــا يعاني ــة، وم ــة الرق في محافظ

ــدوا  ــل وج ــتقبلونه؟ وه ــف يس ــتاء، وكي ــتعداداتهم للش اس

ــتمرة؟ ــم المس ــة لمعاناته ــول الملائم الحل

في اســتطلاعنا هــذا مــن داخــل مدينــة الرقــة تلمســنا بعــض 

أوجاعهــا، ومعاناتهــا عــى لســان أبنائهــا..

يقــول المواطــن ا.ش: إن ارتفــاع أســعار المحروقــات إلى 

ــات  ــود إلى ضرب ــة، يع ــر الرق ــذ تحري ــتويات من ــى المس أع

قــوات التحالــف لآبــار النفــط والغــاز ومحطــات التصفيــة في 

بدايــة فصــل الشــتاء، فقــد وصــل ســعر برميــل المــازوت إلى 

20000 ألــف لــرة ســورية، ويتفــاوت هــذا الســعر حســب 

ــادة الأســوأ  ــن الم ــع م ــل المصن ــاع البرمي ــث يب ــة، حي النوعي

ــعر  ــل س ــرة، ووص ــن )10000-15000( ل ــراوح ب ــغ ي بمبل

تعبئــة أســطوانة الغــاز المنــزلي إلى 7200 لــرة، وفي ظــل 

غيــاب الرقابــة التموينيــة، وتحريــر أســعار الســلع ارتفعــت 

ــع  ــوازي م ــاق، بالت ــدٍ لا يط ــة إلى ح ــواد التمويني ــعار الم أس

تنامــي قــدرات تجــار الأزمــات، الذيــن اســتثمروا طاقاتهــم 

ــن.  ــتغلال المواطن ــعهم لاس وجش

ــأتي مطلقــاً في بعــض المناطــق، أمــا  ــاء فهــي لا ت أمــا الكهرب

ــع ســاعات خــال  ــة الرقــة فهــي متوفــرة لمــدة أرب في مدين

ــاً،  ــة نهائي ــر صحي ــي غ ــرب فه ــاه ال ــوم، وبالنســبة لمي الي

ــدم  ــة، وع ــة التصفي ــة في محط ــال الصيان ــة أع ــك لقل وذل

توفــر المــواد التــي تدخــل في تنقيــة الميــاه كالكلــور، ويظهــر 

ــة.  ــاً وجــود الترســبات الطيني جلي

ويضيــف، قائــاً: يقــدم مطبــخ الرقــة الإغــاثي الطعــام لنحــو 

ــد  ــي تزاي ــرة، والت ــي الأسر الفق ــذا لا يكف )900( أسرة، وه

ــرص  ــدام ف ــة، وانع ــدرة الشرائي ــا في ظــل تراجــع الق عدده

العمــل، وتراجــع إنتــاج قطــاع الزراعــة الــذي يعتــر المصــدر 

الأســاسي للــرزق لعمــوم ســكان المحافظــة.

وهنــاك القليــل مــن المدنيــن يحصلــون عــى فــرص العمــل، 

أمــا الباقــي فقــد اتجهــوا للســفر إلى خــارج البــاد، وتجاوزت 

ــن لا  ــن الذي ــبة الموظف نس

منــذ  رواتبهــم  يتقاضــون 

أكــر مــن أربعــة أشــهر إلى 

حــدود 80% ويعود الســبب 

ــال  ــن الاعتق ــم م إلى خوفه

مــن قبــل قــوات النظــام 

في حــال ذهابهــم لقبــض 

رواتبهــم مــن محافظــة دير 

ــن  ــاً م ــابقاً، وحالي ــزور س ال

مدينــة حــاة، أمــا بالنســبة 

لأســعار الألبســة الشــتوية فهــي غاليــة جــداً، بالتــوازي مــع 

ــالاً  ــهدت إقب ــي ش ــتعملة، الت ــة المس ــعار الألبس ــاع أس ارتف

ــة. ــع كاف ــح المجتم ــن شرائ ــعاً م واس

أمــا بالنســبة للأعــال الإغاثيــة فــإن منظمــة الهــال الأحمــر  

ــة بشــكل بســيط عــى ســكان  ــر توزعــان إغاث ــة ال وجمعي

المدينــة، حيــث يتــم توزيــع أغلــب الدعــم للقــرى المحيطــة 

ــاق  ــل إغ ــر، في ظ ــة إلى الكث ــة المدين ــم حاج ــة رغ بالمدين

ــة. ــات الخيري أغلــب الجمعي

ــة  ــا الإمكاني ــر لدين ــابقاً: لم تتوف ــة س ــول أ.ش، الموظف وتق

ــر  ــث لا تتوف ــتاء، حي ــرد الش ــة ب ــكافي لمواجه ــتعداد ال للاس

لدينــا أيــة مبالــغ ماديــة تكفــي لــراء المحروقــات أو الغــاز، 

في ظــل توقــف الرواتــب والأعــال لــدى الأغلبيــة مــن أهــالي 

المحافظــة، ويتزامــن ذلــك مــع الانقطــاع شــبه الدائــم للتيــار 

ــدات  ــق المول ــن طري ــاء ع ــر الكهرب ــا تتوف ــائي، في الكهرب

ــاء،  ــدرة الكهرب ــل ن ــا في ظ ــأت تجارته ــي نش ــة، والت الخاص

ــة  ــم الدول ــاصر تنظي ــن عن ــد م ــا العدي ــارك في ريعه ويتش

الواحــد إلى 350 لــرة  الإســامية، ويصــل ســعر الأمبــر 

ســورية في الأســبوع، وكمياتهــا الشــحيحة لا تكفــي إلا لإنــارة 

ــف.  ــة وشــحن الهوات ــر الطاق ــح توف بعــض مصابي

وشــهد ســوق المــواد والســلع التموينيــة ارتفاعــاً باهظــاً 

أرهــق كاهــل المواطنــن، حيــث وصــل ســعر كيلــو الــرز 250 

لــرة، والســكر 150 لــرة، وربطــة الخبــز 100 لــرة، والبندورة 

170 لــرة ســورية. 

للمــدارس  بالنســبة  أمــا 

والكتــب  مفتوحــة  فهــي 

تنظيــم  لــدى  محجــوزة 

الــذي  الإســامية،  الدولــة 

كل  عــى  رســوماً  فــرض  

ــورية  ــرة س ــب 1000 ل طال

ــاً  ــاً مادي ــكل ضغط ــا يش م

إضافيــاً عــى الأهــالي الذيــن 

مصــدر  أي  يملكــون  لا 

الــرزق. أو  للعمــل 

ــة  ــة غالي ــعار الألبس ــابق: إن أس ــف س ــول م.ص، موظ ويق

جــداً فســعر الكنــزة الواحــدة مــع البنطــال تتجــاوز )5500( 

ــت المتوســط الجــودة وصــل ســعره إلى  ــا الجاكي ــرة، بين ل

)7000( لــرة. ولا يوجــد عمــل لمــن لا يمتهــن مهنــة، وأكــر 

المتضرريــن هــم الموظفــون، وكثــر مــن النــاس تفكــر بــرك 

ــا. ــة والســفر إلى تركي المدين

أمــا المــواد الغذائيــة الأساســية فهــي بارتفــاع، ووصــل ســعر 

ــاتي 260  ــت النب ــرة، والزي ــاتي إلى 350 ل ــمن النب ــو الس كيل

لــرة، وزيــت الزيتــون 600 وطبــق البيــض 700 لــرة، وبلــغ 

آلاف،   7 والأخــر  لــرة،  آلاف   10 الحطــب  طــن  ســعر 

بينــا ارتفعــت أســعار المدافــئ إلى 25 ألــف لــرة، ومدافــئ 

الحطــب مــن النــوع الــيء بـــ5 آلاف لــرة.

ــح  ــاك بعــض المهــن المزدهــرة، التــي أصب ــاً: هن ــع قائ ويتاب

تعامــل  نتيجــة  المــال،  مــن  الكثــر  يملكــون  أصحابهــا 

الانترنــت،  مقاهــي  أصحــاب  مثــل  معهــم،  المهاجريــن 

ومحــات بيــع وصيانــة الموبايــات، يليهــم مالكــو المطاعــم 

ومحــات الحلويــات، والفطائــر، ولا بــد مــن الإشــارة إلى 

ــافي،  ــاء والمش ــدد الأطب ــة ع ــة وقل ــر في الأدوي ــص الكب النق

ــراض  ــار أم ــنين، وانتش ــال والمس ــى الأطف ــوف ع ــر الخ وأك

ــة. ــة واقع ــا حقيق ــل تخوفن ــتاء، يجع الش

وأخــراً يطلــق المواطــن ص.ن نــداءً لأبنــاء الرقــة في الخــارج، 

يقــول: الشــتاء بــرد وداء وهــو يشــتد وأحــوال الفقــراء 

واللاجئــن مــن أهلنــا وضيوفهــم مــن سيء إلى أســوأ، ندعــو 

ــة  ــكان، فمئ ــدر الإم ــه ق ــاعدة أهل ــادر لمس ــو ق ــن ه كل م

دولار تكفــي لــراء حطــب الشــتاء، أو كميــة المــازوت، 

والتــرع بأجــر أربعــة أيــام عمــل واجــب، ويمكــن أن يســاعد 

ولا  ممكنــة  المســاعدة  إيصــال  وطريقــة  فقــرة،  عائلــة 

تحتــاج إلى وســيط. فبإمكانكــم تكليــف مــن ينــوب عنكــم 

ــكان، أو  ــن في كل م ــيجدون المحتاج ــم س ــم وه ــن أهلك م

ــم،  ــم أو جيرانك ــم وأقاربك ــن أهلك ــن ب ــتجدون محتاج س

ــاعدوا  ــن أن تس ــيط يمك ــغ البس ــذا المبل ــم به ــروا أنك وتذك

أطفــالاً لا يجــدون أصــاً ثمــن ربطــة خبــز فكيــف بهــم وهــم 

ــرد الشــتاء أيضــاً. يســتقبلون ب

   منــذ أن لجــأتُ إلى النرويــج في 2004 أســكن وعائلتــي 

مدينــة صغــرة تقــع بــن العاصمــة أوســلو وأكــر مدينــة في 

الجنــوب. يلقبــون مدينتنــا هنــا بعــروس النرويــج الصيفيــة. 

مــا عــدا هــذا المديــح لا تحــوز المدينــة عــى أي ميــزة. حتــى 

ــا تذكــر مدينتنــا مثلهــا مثــل  في نــرة الأحــوال الجويــة قلّ

ــام  ــون النظــام أي ــة في تلفزي ــرة الأحــوال الجوي ــة في ن الرقّ

زمــان. 

كان الأمــر محنقــاً للرقاويــن أن لا يذكــر اســم مدينتهــم 

إلا لمامــاً في إعــام النظــام عــدا أيــام المســرات. والأكــر 

إثــارة للغيــظ لنــا أننــا أتينــا إلى هــذه المدينــة حيــث لا 

ــوا  ــع كان ــن بالطب ــن، ولا النرويجي ــرب المهاجري ــا الع إخوانن

ــة  ــرى اللبناني ــى الق ــق. حت ــرٌ محن ــة. أم ــمعوا بالرق ــد س ق

ــم أبناؤهــا بفخــر  ــة يتكل ــة والعراقي والفلســطينية والجزائري

ــا نحــن  ــب الحضــارة. أمّ ــن قل ــوا م ــم أت ــو أنه ــا ل ــا ك عنه

ــة؟ يســألونا  ــة«. الرق ــة بســوق المدين ــنّْ الحزين ــنْ ع فـ«يامَ

ــرة؟! ــة كب ــي قري أه

ــا  ــا عــى مدينتن ــا نصــبّ جــام غضبن ــا رحن مــن شــدة غيظن

والنــرات  الإعــام  في  ذكرهــا  عــدم  ونشــبّه  النرويجيــة 

الإخباريــة بمدينتنــا الأم الرقــة. الشــوارع أســميناها عــى 

شــوارع الرقــة. الكنيســة المركزيــة ســميناها الجامــع القديــم. 

المــدارس صــارت تحــت اســم البحــري والرشــيد وابــن 

ــاد. ــة الاتح ــمها جامع ــار اس ــة ص ــة المدين ــدون، وجامع خل

كأننــا كنــا ننتقــم مــن تواضــع مدينتنــا الأم بالإمعــان في 

ــا  ــع أن في مدينتن ــة. م ــا النرويجي ــة مدينتن ــن قيم ــطّ م الح

النرويجيــة مكاتــب للأمــم المتحــدة، وفيهــا أكــر شركــة تأمــن 

ــب  ــال الغري ــا الج ــة، وفيه ــا جامع ــالم، وفيه ــري في الع بح

ــا  ــوص غاباته ــه الخص ــى وج ــراً وع ــة وب ــب طبيع العجي

ــدا! ــظ رم ــن الغي ــنْ ع ونســاؤها. ولك

قبــل الثــورة ليــس غريبــاً أن يســألكَ ابــن الشــام هــل الرقــة 

قبــل أم ديــر الــزور؟

وليــس قليــاً أن سُــئلنا هنــا مــن عــرب أحقّــاً أنتــم ســوريون؟ 

لهجتكــم تقــول إنكــم عراقيــون! ســئلتُ هــذا الســؤال، 

ــث  ــاج يبع ــو أن الحج ــي »آخْ... ل ــا في صفحت ــت يومه فكتب

ــة  ــف والكوف ــم إلى النج ــادي ث ــر أولاً بالرم ــد ويم ــن جدي م

ــرّ«. ــا ويك ويســتوصي لن

في ســنوات المحــل هاجــر الرقاويــون الفقــراء أبنــاء العشــائر 

ــا  ــجاياها أو أمراضه ــد س ــر أح ــكل الفخ ــي يش ــة الت العربي

ــون  ــرون ولبناني ــوريون كث ــق س ــان، فأطل ــل ولبن إلى الداخ

ــات في  ــت صفح ــر. وأسس ــم الغج ــن اس ــى الرقاوي ــر ع أك

ــب  ــوايا. واكتس ــة الش ــي لمكافح ــال الاجتماع ــائط الاتص وس

اســم الشــوايا المزيــد والمزيــد مــن الحمولــة الســلبية. وكلّــه 

مرتبــطٌ بالرقــة عاصمــة الشــوايا ســابقاً، عاصمــة دولــة 

الشــوايا الإســامية حاليــاً، والتــي تتســبب الآن بحــرب عالميــة 

رگــا... رگــا

ــم.  ــة عــى التنظي ــة التقني عالي

ــه  ــل في ــذي يحُتف ــوم ال ــت في الي ــام الفائ ــي الع رن هاتف

العاصمــة أوســلو،  بتوزيــع جائــزة »نوبــل« للســام في 

وأعلمنــي صديــقٌ نرويجــي أنــه ربمــا ربمــا مــن يغنــي 

ــا  ــاً م ــدك. وكان فع ــن بل ــام م ــل للس ــل نوب الآن في حف

ــي،  ــاوي يغن ــه الش ــليمان« بلباس ــر س ــي. »عم ــدم عين ص

والصالــة بمجموعهــا تصفــق مــع الإيقــاع وتتمايــل. ومــا إن 

انتهــى حتــى وقــف الملــكُ وكبــار المدعويــن احترامــاً وهــم 

ــذوق  ــق والت ــن أن التصفي ــأة! لا أظ ــا للمفاج ــون. ي يصفق

للموســيقى الشــعبية الخليــط مــن الموســيقى العربيــة 

ــة كان بســبب أنهــا عظيمــةٌ، وإنمــا لأنهــا  ــة والكردي والتركي

ــل. ــتأذن العق ــبَ ولا تس ــل القل ــعوب تدخ ــيقى ش موس

ظلــتْ مدينتنــا النرويجيــة هادئــة ومــا تــزال، ولكننــا رحنــا 

ننظــر إليهــا بعيــون مختلفــة. قبــل شــهرين وفجــأة ارتشــق 

عــى شاشــة تلفزيوننــا هنــا اســم وشــعار وصــورة، صورتــان، 

CNN ثــاث: الرقــة تذبــح بصمــت. رحــت أتعمــد رؤية الـــ

والـــBBC  وغيرهــا وأرقــب رغــم الأسى مــروراً برؤيــة بقعة 

ــل هــذه المفاجــأة الأخــرة بأشــهر  ــدم واســم الرقــة. وقب ال

عديــدة كان اســم الرقــة قــد أصبــح علــاً في وســائل الاعــام 

النرويجيــة والأوربيــة. 

ــك  ــي لم أدب ــاً. ورغــم أنن ــاً وغريب ــة مفاجئ ــر الرق كان تحري

بحيــاتي دبكــت. ومــن يومهــا شرع اســم الرقــة ينمــو وينمو.

إخواننــا العــرب والمســلمون صــاروا يبــدون علائــم التعاطف 

ويــرزون أنهــم أصبحــوا يعرفــون عــن الرقــة الكثــر، وحتــى 

يمكنهــم أن يكذبــوا ويدّعــوا أنهــم يســاعدون أهــل الرقــة. 

والنرويجيــون راحــوا يســتعرضون معرفتهــم أننــي مــن تلــك 

البــاد: »مُوهامــدْ: ركّا ركّا!«

أيــاً يكــن. الرقــةُ دخلــت التاريــخ العالمــي. قــد يكــون البــاب 

الــذي دخلــت منــه ســيّئاً، وقــد يكــون هــذا الدخــول ســبباً 

في مســارات عظيمــة في التاريــخ ســلباً أو إيجابــاً. لكنهــا 

دخلــت التاريــخ، وعــى أرضهــا ســيصاغ تاريــخٌ جديــد 

ــاً. ــى ســكان الأرض جميع ــيؤثرّ ع س
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عندمــا تســتيقظ فجــراً في ليلــة نيســانية مقمــرة عــى 

تطمــن  كي  الهاتــف  إلى  وتركــض  الرصــاص،  زخ  صــوت 

ــاء  ــة ولا كهرب ــا مقطوع ــالات كله ــد الاتص ــك فتج ــن أهل ع

ــد  ــر فتج ــتطلع الأم ــة لتس ــض إلى الشرف ــم ترك ــاء، ث ولا م

الدبابــات المجنــزرة، والمحاطــة بالعســاكر بالقــرب مــن بــاب 

ــك  ــز في ذل ــع العج ــن وج ــك م ــن ذاكرت ــا ت ــك، عندم بيت

الفجــر حــن ارتفعــت الصرخــات مســتنجدة في عمــق الليــل 

وســواده: اللــه أكبـــــــــــــــــر.. اللــه أكــر. ولا مــن مجيب 

ــك، وصــوت الرصــاص، وهسهســات خطــى  ــان قلب إلا خفق

ــة.. ــى الأرصف ــدي ع الجن

عندهــا ســتدرك بــأن بــادك قــد دخلــت في منعــرج تاريخــي 

طويــل لا يعلــم آخــره إلا اللــه وحــده..

ــا  ــذ انطلاقته ــورية من ــورة الس ــات الث ــت مجري ــد أثبت ولق

زالــت كعكعــة  ومــا  كانــت  أن ســوريا  ربيــع 2011  في 

مشــتهاة في يــد فقــر، فتصاعــد الأحــداث أثبــت أن الثــورة 

ــة مــن خــال  ــون والمطالب ــدأت برفــع أغصــان الزيت التــي ب

مظاهرتهــا بالحريــة لم تكــن بعيــدة عــن أعــن الــدول 

ــب  ــاد تترق ــت بالمرص ــدول كان ــك ال ــا، وأن تل ــرة عليه المتآم

تلــك اللحظــة التاريخيــة بفــارغ صبرهــا، لذلــك مــا إن 

ــى  ــد العالمــي حت ــا عــى الصعي ــات ذاته ــورة بإثب ــدأت الث ب

بــدأ زرع الفخــاخ للإيقــاع بهــا، وإطالــة عمــر النظــام الــذي 

راهنّــا عــى ســقوطه خــال أشــهر قليلــة مــن بدايــة خــروج 

أول مظاهــرة تطالــب بإســقاط عاطــف نجيــب مديــر 

ــره  ــام وعه ــاعة النظ ــا، وبش ــياسي في درع ــن الس ــرع الأم ف

ــه  ــل قوات ــث أرس ــة، حي ــات المحق ــك المطالب ــة تل في معالج

ليــاً ظنــاً منــه بأنــه سيســتأصل الثــورة مــن جذورهــا، فقتــل 

ــر، وانتهــك  ــه أن تدم ــا اســتطاعت قوات ــر م ــل ودم مــن قت

ــف خطــاه الخــراب  ــاركاً خل ــا ت ــات المســاجد وطهارته حرم

والمــوت والرعــب والــدم المســفوح عــى طــول الطريــق مــن 

ــق. ــا إلى دمش درع

ــذه  ــة ه ــع مطالب ــا ترتف ــات في درع ــدأت الهتاف ــا ب عنده

المــرة بإســقاط النظــام المجــرم، والتهديــد بمحاكمتــه، ولعلنّــا 

نذكــر بعــض تلــك الهتافــات التــي حركــت الضمــر الجمعــي 

ــارب  ــا يق ــد م ــورة بع ــه الث ــذي فاجأت للشــعب الســوري ال

نصــف قــرن مــن الاســتلاب:

من حوران هلتّ البشاير لعيونك يا شعب يا ثاير 

يا بشار صبرك صبرك بدرعا رح نحفر قبرك

وكانــت الهتافــات تجيــش الشــارع الــذي بــدأ يتحــرك رويــداً 

رويــداً بهتافــات تشــجيعية:

يا حيف درعا يا حيف شعبك واقف عالرصيف

شدو الهمة يا شباب الحرية صارت عالباب

هــذه الهتافــات وغيرهــا كانــت تحــرض الخائــف والصامــت 

والمنــددة  المطالبــة  المظاهــرات  لجــة  الدخــول في  عــى 

بالنظــام الــذي أوغــل في دم الســوريين الذيــن هبــوا لنــرة 

درعــا مدينــة مدينــة، حتــى امتــدت الثــورة إلى كافــة أرجــاء 

ســورية عــر مظاهــرات ســلمية تطالــب بالحريــة، وبإســقاط 

النظــام الــذي بــدأ حملتــه الأمنيــة مــن قتــل واعتقــال 

ــه  ــل ازدادت جرائم ــد ب ــت أي بن ــا تح ــق، ولم يوقفه وتضيي

فظاعــة فاســتخدام الســارين، وقتــل المعتقلــن في زنازينهــم 

ــة  ــك لوحدهــا كافي ــت تل ــم فظاعــة، وكان مــن أشــد الجرائ

ــاي  ــة في لاه ــدل الدولي ــة الع ــه إلى محكم ــن رقبت ــره م لج

لــولا التدخــل الســافر لإيــران وحــزب اللــه، ومــن ثــم 

تدخــل المجتمــع الــدولي الــذي كان بالمرصــاد لثــورة الشــعب 

ــة.  ــوري العظيم الس

تلــك التدخــات وغيرهــا أطالــت عمــر النظــام مــن خــال 

ضخهــا للأســلحة الخفيفــة للمعارضــة، وضــخ المــال الســياسي 

الــذي أفســد الثــورة، ولــوث أهدافهــا، وأشــعلت نــار الفرقــة 

والخلافــات بــن صفــوف الثــوار وقادتهــم، وســاد التخويــن 

ــن دول  ــم م ــرى، وبدع ــة أخ ــن جه ــة، وم ــام بالعمال والاته

عــدة، تــم تشــكيل الائتلاف وســفاراته، ثــم الحكومــة المؤقتة 

ووزاراتهــا، وراحــت تــوزع الألقــاب والرتــب، وراح كل مــن 

الســادة والســيدات يركــض خلــف مصالحــه الشــخصية 

ومنافعــه الخاصــة، فتحولــت المؤتمــرات إلى تعهــدات خاصــة 

تســعى إداراتهــا للربــح مــن خــال التمويــل، فأقيــم العديــد 

ــورة  ــت الث ــة، فانفصل ــة وشرقي ــدان غربي ــدة بل ــا في ع منه

ــة  ــم أي ــل لا تربطه ــوار الداخ ــها، فث ــى نفس ــمت ع وانقس

علاقــة بالتشــكيلات الخارجيــة، وغــر متأثــرة بهــا، ولا تأخــذ 

أوامرهــا منهــا، واســتمر الشــعب الســوري في معاناتــه، وزاد 

يأســه بعــد ارتفــاع عــدد الشــهداء، والدمــار الكبــر في المبــاني 

والبيــوت، وارتفــاع أســعار الســلع، وخيبتــه الكبــرة بحكومــة 

جديــدة فرضــت شــخوصها عليــه فرضــاً، حكومــة تفــوح مــن 

ــم  ــة، ث ــات والعمال ــات والخيان ــة السرق ــا رائح ــن ممراته ب

ــا  ــش وقطعه ــه داع ــه، وقبل ــدولي بضربات ــف ال ــاء التحال ج

للــرؤوس، فكانــت كل تلــك العوامــل أســباباً موجبــة لهروبــه 

مــن بؤســه إلى شــتات المنــافي، أو الغــرق دونهــا تحــت 

ــص  ــورة تتراق ــت الث ــروب، وراح ــر والح ــار الب ــاع تج أط

ككــرة هلاميــة، وراحــت آمــال الشــارع الســوري الــذي 

ضحــى بالغــالي والنفيــس لأجــل نيــل حريتــه وإســقاط نظــام 

الأســد وتغيــر واقعــه، ولســان حالــه يقــول بمــرارة مخــدرة: 

ارفــع راســك فــوق أنــت ســوري حــر.

ارفع راســك فوق أنت ســوري حر
ماجدوليــن الرفاعــي

عــى  السياســيون  يتصــارع      

والمنافــع،  والــولاءات  القيــادات 

وينفــذ المقاتلــون أجنداتهــم، تبعــاً 

لولاءاتهــم وعقائدهــم وســورياّهم، في 

الوقــت نفســه، الكثــر مــن الصحفيين 

العاجلــة. أخبارهــم  يتابعــون 

 هنــاك،،،، بعيــداً عــن أولئــك ســنجد 

فحســب،  واحــدة  ســورية،  أسرة 

ــا  ــردّةً عــن ســواها، مثله ليســت متف

الســورية  الأسَُ  مــن  الكثــر  مثــل 

ــتها الثــورة في مختلــف معطيــات  مسَّ

ــزة مــا حــدث في  حياتهــا، عيِّنــة مركَّ

ــورية. س

 ليــس في تاريــخ الأسرة أيّ مســعى 

وتملــك  والوجاهــة  الســلطة  نحــو 

أو  الســياسي،  العمــل  أو  المــال، 

الرغبــة في القفــز نحــو الأمــام، مثلــا 

وقناعــة  عمــل  مــن  تاريخهــا  في 

وبســاطة.... وجــدت الأسرة نفســها 

فجــأة في صلــب الحــدث الســوري، 

ــد  ــي يري ــن صحف ــة م ــت البداي كان

ــي  ــة الت ــه للوكال ــاً، يقدم ــراً عاج خ

المئــة  عــى  وعينُــه  معهــا  يعمــل 

دولار، اتصــل الصحفــيُّ بذلــك الفــاح 

ــه  ــة بيت ــس في مشراق ــذي كان يجل ال

مــع كأس مــن الشــاي يلف ســيكارته، 

وســأله: مــا رأيــك باســتعادة نفطــك؟ 

وأرضــك ومــا مــدى منعكســات ذلــك 

ــرة؟ ــع العش ــى وض ع

ــاب  ــذا الخط ــاح ه ــتوعب الف لم يس

فطلــب مــن الصحفــي أن يحدثــه 

الصحفــي  اضطــر  يفهمهــا،  بلغــة 

يجعــل  كي  المختــار  مــن  للطلــب 

مقدمــات  ودون  أقــرب،  الحــوار 

الصحفــي: تســاءل  طويلــة 

ماهي خططك للمرحلة القادمة؟

مــع  الوكالــة  في  الخــر  نــر  كان 

مدخــاً  الإنترنــت  وعــر  الصــور، 

العيــون  فتَّحــت  جديــدة  لحيــاة 

عــى هــذا الفــاح الســوري البســيط، 

ــيء  ــوع ب ــع الموض ــل م ــذي تعام ال

مــن اللامبــالاة، فلــم يخطــر ببالــه 

أن مثــل هــذا الــكلام أقــرب للواقــع، 

منــه إلى خيــال لا يعرفــه، ويومــاً بعــد 

يــوم دخــل هــذا الفــاح في لعبــة 

الســورية! التغيــرات 

لقطــع  اضُطــر  الليــل  منتصــف  في 

لضيــوف  القهــوة  وصنــع  نومــه 

ــول  ــاضرة ح ــمعوه مح ــلحين أس مس

المعارضــة  ســيطرة  توســيع  ضرورة 

لأن  أكــر  جغرافيــة  بقعــة  عــى 

النظــام إن بقيــت الرقعــة صغــرة قــد 

ــد أن  ــة لحظــة، ولاب يســتعيدها في أي

يشــروا أســلحة، والأســلحة تحتــاج إلى 

أمــوال.

وكتــل  كثــرة  لأحــزاب  ممثلــون   

والنهــار،  الليــل  في  زاروه  ناشــئة 

في الصبــاح والمســاء، حدثــوه عــن 

عــن  للرؤيــة،  الفاقــدة  الثــورات 

ــوري،  ــل الث ــية للعم ــة السياس الأرضي

يعملــون  الذيــن  المقاتلــن  عــن 

الذيــن  والسياســيين  الجبهــات  في 

يكمــن دورهــم في الوعــي والتوعيــة، 

ســمع هــذا الفــاح البســيط كــاً 

ــمع  ــا س ــر م ــات أك ــن المصطلح م

أســاؤهم  تمــأ  الذيــن  أجــداده 

شــجرة العائلــة في مضافتــه البســيطة. 

ــأة  ــك، فج ــى ذل ــر ع ــر الأم  لم يقت

عــاد أقرباؤه مــن الخليــج والمغتربات، 

هادريــن بصــوت واحــد: نحــن نديــر 

نفطنــا بيدنــا، لم تكــن تجربــة الإدارة 

الخليــج،  ناجحــة في دول  الأجنبيــة 

الــركات الاســتثمارية تأخــذ معظــم 

المنتجــات، اســتعاد هــذا الفخــذ مــن 

كذلــك  المغيبــة،  مكانتــه  العشــرة 

اســتعاد بــره مــن نظــام لم يقــدم 

لهــم غــر الدخــان المنبعــث مــن 

تنظيــم  خطــوات  وبــدأت  البــر، 

ــة  ــاء منظوم ــط وبن ــاج النف ــة إنت آلي

معــاصرة،  أســس  عــى  العشــرة 

تولاهــا مثقفــو العشــرة وجمهورهــا، 

لابــد مــن موقــع عــى الإنترنــت نعدد 

فيــه الأمجــاد ونذكــر فيــه عــدداً مــن 

القصائــد التــي نظمهــا الشــعراء في 

أفعــال القبيلــة المتميــزة عــر التاريخ، 

ــى  ــة ع ــاء مجموع ــم إنش ــك ت وكذل

الفيــس بــوك وتغريــدات عــى تويــر 

وحســاب عــى أنســتغرام، واحتياطــاً 

مــن المهكّريــن، وتــم تنزيــل عــدد 

الفيديــو عــى  كبــر مــن مقاطــع 

اليوتيــوب تبــن محاســن العشــرة 

ــك  ــرة كذل ــراسُ العش ــا، أع وبطولاته

فعــددُ  مختلفــاً،  طابعــاً  أخــذت 

الذبائــح والســيارات والطلقــات التــي 

تطلــق في كل عــرس صــار مختلفــاً، 

كذلــك تــم إنشــاء جمعيــة خيريــة 

ــر... ــع كب وجام

ذلــك  صمــت  اســتغربوا  كثــرون 

الفــاح الطويــل، كان أساســاً قليــل 

الــكلام، كثــر العمــل، فجــأة وجــد 

ــذي  ــط ال ــر النف ــاح أن ب ــك الف ذل

يقــع في أرضــه صار لــه، وعليــه وحده 

ــإن  ــه، وإلا ف ــه ومتابعــة تفاصيل إدارت

عليــه،  ســتنقضُّ  الأخــرى  القبائــل 

تذكــر كــم زار العاصمــة ومنــدوبي 

وظيفــة  عــن  يبحــث  الــركات 

ــح  ــه، أراد أن يري ــد أبنائ ــارس لأح ح

رأســه فأعطــى بــره لأحــد المتعهديــن 

ــال.. ــن الم ــغ م ــل مبل مقاب

يتعــدى  لا  البدايــة  في  الأمــر  كان   

إنتــاج النفــط وبيعــه في ســيارات، 

ــن  ــط م ــرروا أن النف ــه ق ــن أقارب لك

حقهــم جميعــاً وأن ذلــك المتعهــد 

الاتفــاق  ألغــوا  حقهــم،  يســلبهم 

معــه، وبــدأوا بــإدارة البــر، وبعــد 

واشــروا  الخطــة  تطــورت  ذلــك 

مصفــاة،  اســتوردوا  ثــم  ســيارات 

وبعــد ذلــك فتحــوا مراكــز لبيعــه 

كثــر  اعتقــد  مبــاشرة،  للجمهــور 

ــه  ــم ل ــرة أن نفطه ــراد العش ــن أف م

ميــزات خاصــة، فصنعــوا لــه )مغــرة( 

ــة...  ــمية التجاري ــرب للتس ــة أق خاص

رغــم كل ذلــك، كان صاحــب البــر 

أقــل المســتفيدين، وأكثرهــم صمتــاً...!

ــذ  ــل تأخ ــك التفاصي ــدأت تل ــن ب ح

مســاراتها، زار العشــرة وفــد مــن 

الخليفــة حدثهــم عــن أن الــروات 

الباطنيــة، تحــت الأرض، ليســت ملــكاً 

لصاحــب الأرض، فهــي مــا يتشــارك 

بــه النــاس، وبمــا أنــه لا ســبيل لتحديد 

ذلــك، فــإن مــن يتــولاه هــو ولي الأمر، 

وولي الأمــر هــو الخليفــة الــذي يقــدم 

الخدمــات للنــاس، ويحميهــم، لم يهــن 

عــى أبنــاء العشــرة ذلــك، فقاومــوه، 

عاصــن  اعتبرهــم  الخليفــة  لكــن 

ــه إلا  ــا كان من ــه، ف ــر الل ــره وأم لأم

أن علــق المشــانق لابنــه ولعــدد مــن 

ــاح  ــرج الف ــه، خ ــام عيني ــه أم أقارب

أرواح  عــى  وحافــظ  صمتــه  عــن 

ــر،  ــه الب ــر، ووهب ــع الأم ــه وباي أبنائ

ــك  ــل بذل ــادلٌ ولا يقب ــر ع ــن الأم لك

فقــد تــرك لــه إدارة البــر مقابــل 

نســبة مــا، تنفيــذاً للســنة المباركــة في 

ــا  ــاب الأرض أولى بمنافعه ــون أصح ك

ــم... ــن غيره م

لم يعــد يجــرؤ ذلــك الرجــل عــى 

الجلــوس في القريــة بعــد أن فقــد 

مــا  حمــل  أحبتــه،  مــن  عــدداً 

يســتطيع وســكن في خيمــة قــرب 

بــره، فجــأة جاءتــه طائــرات مرعبــة 

شــظاياها،  أطلقــت  الفجــر  عنــد 

ــرة،  ــافة كب ــه مس ــو وخيمت ــار ه فط

بعيــداً عــن البــر....!

ســيكارته  يلــفُّ  كذلــك  اليــوم، 

الشــاي،  مــن  كأس  مــع  ليدخنهــا 

ــو  ــا ه ــرف م ــه، لا يع ــاً بصمت ملتحف

الذنــب الــذي ارتكبــه حتــى يحــدث 

كان  فيــا  حــدث!  الــذي  معــه 

ــم  ــن رق ــث ع ــه يبح ــي نفس الصحف

هاتــف ذلــك الفــاح ليســأله عــن 

رأيــه بالتحالــف الــدولي ومنعكســاته 

عــى إعــادة رســم خرائط المنطقــة....!

ســورية حكايــة 
أحمد جاسم الحسين

ثمة غطاء هلامي يغطي العقل... ويحجبه

حــال  وهــذا  والمعلــن..  الملقــن  ســوى  تــرى  لا  الأعــن  في  وغباشــة 

الكثيريــن مــن أبنــاء بلــدي الذيــن اتبعــوا أســيادهم.. ســواء كانــوا تحــت 

ــون  ــم يوجه ــن.. فه ــة الموال ــت راي ــة... أو تح ــود المتطرف ــات الس الراي

ــذي أدى  ــه... وال ــم في ــذي ه ــر ال ــع المري ــن بالواق ــر، ولا يق دون تفك

مــن خــال صراعهــم عــى مــن يســتلم قيــادة القافلــة والقتــل والدمــار 

ــة ممنهجــة  ــي بطريق ــة واحــدة وتدم ــاك ضحي ــذي لا يرحــم.. أن هن ال

ــواع عذاباتهــم  ــون أقــى أن ــن يعان ــال الذي مــن الطرفــن... وهــم الأطف

النفســية والجســدية.. مــن قتــل وتهجــر في المخيــات أو في شــوارع 

المنفــى... وقتــل واعتقــال.. والأخطــر مــن ذلــك زجهــم في قضايــا الكبــار 

كحمــل الســاح وغــر ذلــك... يهــدد مســتقبلهم.. ويحرمــوا مــن أبســط 

ــم..  ــن أجله ــة م ــا المحارب ــم.. وهــذا حــق إنســاني وواجــب علين حقوقه

وحمايتهــم مهــا كلفنــا ذلــك مــن جهــد ومثابــرة.. حيــث توجــد ظاهــرة 

ــرت  ــن قســوة... ظه ــه م ــا يعانون متفشــية وخطــرة جــداً... في خضــم م

ــم  ــدت له ــث أع ــافي.. حي ــم في المن ــن تهجيره ــاً في أماك ــاً وخصوص حديث

مــدارس لتعليمهــم... هــذه المــدارس بنيــت للقضــاء عــى مــا تبقــى مــن 

ــدلاً  ــي )الطائفــي(... ب ــم الدين ــز عــى تعليمه ــم... ألا وهــو التركي توازنه

ــاداً  ــتكون ع ــي س ــم الت ــم وقدراته ــي عقوله ــذي ينم ــم ال ــن التعلي م

ــام  ــنكون أم ــم وس ــتحجم عقوله ــدارس س ــذه الم ــد... وه ــتقبل البل لمس

منعطــف خطــر... يوجــه البلــد إلى مزيــد مــن التخلــف والــراع الــذي لا 

تحمــد عقبــاه... ونحــن أمــام مســؤولية كــرى إذا لم ندركهــا الآن ســنكون 

شركاء في هــذه الجريمــة الــذي يخطــط لهــا كل الأطــراف المتناحــرة والــذي 

يدفــع مــن أجلهــا أمــوال هائلــة مــن قبــل الإخــوان خاصــة.. فعلينــا أن 

نــدرك تمامــاً هــذه المســؤولية لحمايتهــم.. وحمايــة مســتقبلهم الــذي هــو 

مســتقبل بلــد كامــل.. وذلــك لحمايتهــم مــن أصحــاب اللحيــة )الطائفيــة( 

ــوم..  ــب والنج ــاب الرت ــن.. وأصح ــان المزم ــون والسرط ــرة كالطاع المنت

وكفانــا غنمنــة وتعصيــب العيــون والنظــر لأبعــد أبعــد مــن إصبــع اليــد..

المجد لسوريا ولأطفالها...

ــدي ــى الجن خزام

أطفال سورية
والتعليــم الطائفــي..
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الحرملي

كانــت حكومــة طعمــة الأولى المؤقتــة تتجــه لافتتــاح مكتــب قانــوني للأحوال الشــخصية 

والمدنيــة، يختــص بتثبيــت وقوعــات الــزواج والطــاق والــولادات والوفيــات للســوريين 

المقيمــن في تركيــا، لكنــه ظــلّ وعــداً قائمــاً عــى الــورق، وطــي الأدراج، دون أن يفكــر 

أحــد مــن جهابذتهــا بجديــة بافتتــاح هــذا المكتــب الهــام في مــدن تركيــا الكــرى ليقــدم 

خدماتــه اليوميــة لأهلنــا في منافيهــم القسريــة.

ــص مــن  ــاج أيضــاً للترخي ــا يحت ــة شــانلي أورف ــب في مدين ــل هــذا المكت ــاح مث إن افتت

ــة،  ــدأ أولاً بالتواصــل مــا بــن الحكومــة الســورية المؤقت واليهــا، ورئيــس بلديتهــا، ويب

ــح هــذا  ــة فت ــة لوضــع اســراتيجية مناســبة للعمــل، وبحــث إمكاني والحكومــة التركي

المكتــب مــن الوجهــة القانونيــة في جميــع المــدن التركيــة التــي يتواجــد فيها الســوريون، 

والحصــول عــى التســهيلات كافــة لتســيير المعامــات الخاصــة بهــذا الاتجــاه. 

ــم  ــذي يهت ــوني ال ــب القان ــذا المكت ــاح ه ــة في افتت ــة الثاني ــة طعم ــر حكوم ــل تفك ه

ــا  ــرة أوله ــود كث ــا؟. الوع ــن في تركي ــوريين المقيم ــة للس ــخصية والمدني ــوال الش بالأح

إنشــاء وزارة للداخليــة، ربمــا يكــون مكتــب الأحــوال الشــخصية أحــد أهــم مكاتبهــا، 

ــوزارة العــدل القائمــة، وربمــا ســرى مــن  ــه واتباعــه ل ــا إحداث وربمــا بإمــكان حكومتن

الحكومــة إبداعــات جديــدة، كــا إبداعاتهــا الســابقة في إنشــاء مكاتــب في الهــواء؟!

نحــن بانتظــار أن تفــك الحكومــة الموقــرة أولاً الحصــار عــن مبناهــا في غــازي عنتــاب، 

ــادن  ــن المع ــف ع ــزة الكش ــددة، وبأجه ــة المش ــة، وبالحراس ــوار المنيع ــيّج بالأس المس

وغيرهــا، والتفتيــش الشــخصي لــكل مــن يدخــل إلى عرينهــا، وبعدهــا نأمــل ونترجــى 

أن تفكــر جديــاً بحــل الأمــور العالقــة للســوريين. وإذا مــا بقيــت تبنــي صروحــاً مــن 

ــا  ــا إلا الســام، ف ــا علين ــد ف ــام البائ ــن النظ ــف م ــن والزائ الوهــم، وتســتورد العف

معنــى أن تدخــل مبنــى مــن مبــاني مؤسســات الثــورة، وينتابــك شــعور طافــح أنــك 

تدخــل إلى فــرع فلســطين الــيء الصيــت في دمشــق؟! 

تصريح غير معلن..؟!
يوسف دعيس

الشــيخ  أطلقهــا  التــي  الفتــوى  أثــارت 

الســلفي الأردني ياســن العجلــوني والتــي 

ملــك  الســوريات  اتخــاذ  بجــواز  تفيــد 

ــة،  اليمــن، جــدلاً واســعاً في الأوســاط العام

ــائل  ــي، ووس ــال الاجتماع ــائل الاتص وفي وس

المختلفــة. الإعــام 

 وأعلــن العجلــوني في الفتــوى التــي أطلقهــا 

يتحــدث  أنــه  الإعــام  وســائل  وتناقلتهــا 

نيابــة عــن علــاء بــاد الشــام. وقــال يجــوز 

للمــرأة الســورية أن تطلــب مــن الرجــل 

المســلم القــادر عــى رعايتهــا أن يدخلهــا في 

عقــد ملــك اليمــن، مضيفــاً أنهــا »الوســيلة 

الشرعيــة الوحيــدة التــي تضمــن للمــرأة 

الســورية المهجــرة ألا تســتغل جنســياً أو 

تهــان أو يتُمتــع بهــا بوســائل غــر شرعيــة«، 

لــه  يجــوز  الواحــد  الرجــل  بــأن  وتفيــد 

ــرأة. ــن ام ــاك خمس امت

قضيــة  الأذهــان  إلى  الفتــوى  وأعــادت 

اســتغلال الســوريات، خاصــة في الأوســاط 

إعلانــات  نــر  إثــر  واللبنانيــة،  الأردنيــة 

للعمــل  أو  للــزواج  الســوريات  بطلــب 

كخادمــات.  

إطلاقــه  إثــر  تلقــى  قــد  العجلــوني  وكان 

فتــواه ســيلاً مــن الســب والشــتم والقــذف 

والتقريــع، مــا لبــث أن تراجــع عنهــا، وأطلق 

نــداءً جديــداً يطالــب فيــه مقاتــي المعارضــة 

الســورية بســبي نســاء وأطفــال مقاتــي 

ــاً عــن تراجعــه عــن  النظــام الســوري، معلن

النســاء  تملــك  تجيــز  التــي  الأولى  فتــواه 

الســوريات. وقــال »قدمــت اعتــذاري لأهــي 

وأقــاربي في ســورية درءاً للفتنــة، لكــن عــى 

الأقــل خــذوا بمــا هــو صريــح ومــا هــو 

ــم. ــرآن الكري ــم في الق محك

    قــال مديــر إدارة الحمايــة الدوليــة لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن 

ــن  ــال اللاجئ ــن الأطف ــن م ــورك« إن الكثيري ــر ت ــم المتحــدة »فولك ــة للأم التابع

الســوريين لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى الوثائــق التــي تثبــت كونهــم مواطنــن 

ســوريين.

ــم  ــال ت ــية إلا في ح ــي الجنس ــال عديم ــؤلاء الأطف ــى ه ــد يبق ــا »ق ــار قائ وأش

العثــور عــى حــل لهــذه المشــكلة في وقــت لاحــق« وأضــاف أن المفوضيــة 

أطلقــت حملــة عالميــة تهــدف إلى القضــاء عــى انعــدام الجنســية في غضــون 10 

ــة. ــذه القضي ــول ه ــاص ح ــر خ ــة إلى تقري ــنوات وبالإضاف س

ــوء  ــل أو اللج ــرق أو القت ــدم أو الح ــارات اله ــن خي ــا ب م

ــت عــى الحجــر  ــي أت ــة الحــرب الت القــري، وفي ظــل آل

والبــر، وجــد الســوريون أنفســهم ســلعة جديــدة دخلــت 

ــزواج القــري والســياحي.  أســواق النخاســة وال

فليــس مــن المســتغرب أن تــرى إعلانــات تــوزع بلــؤم 

وحقــد، أو بقصــد الاتجــار مــن مثــل، لدينــا ســوريات 

للــزواج، أو زواج الســرة، وليــس مــن المفاجــئ أن تطالعــك 

ــات  ــع اللاجئ ــت م ــي تعامل ــة الت ــاوى الشرعي ــض الفت بع

ــن.  ــك اليم ــوارٍ ومل ــبايا وج ــوريات كس الس

أرامــل ومطلقــات وعازبــات وقعــن في شراك ســاسرة 

التحايــل وتجــار الــزواج.

ــا الاغتصــاب  وثــكالى ومكلومــات وشريــدات وقعــن ضحاي

الشرعــي باســم الديــن. 

وثمــة مــن قتلــت نفســها ـ مــع كل التحفــظ ـ بعــد أن 

ــد  ــا، ولم تج ــأكل بثدييه ــا أن ت ــا وشريعته ــا كرامته منعته

ــر؟!  ــذا المص ــن ه ــا م ــن يحصنه م

)ع( فتــاة أخــرى تشــاهد بــأم عينيهــا مقتــل والدهــا 

وإخوتهــا عــى أحــد الحواجــز، ثــم تفر مــع أمها وشــقيقاتها 

ــار  ــث تج ــاً حي ــأً أو مخي ــل ملج ــب، وتدخ ــد غري إلى بل

ــون  ــاصرة يفرش ــانية والمن ــم الإنس ــض، وباس ــق الأبي الرقي

ــرع ســتيني  ــا مت ــزوج به ــا ورود العطــاء والشــفقة، ليت له

ــغ بعــد الســابعة عــر مــن عمرهــا،  العمــر، وهــي لم تبل

وتحــت ضغــط الحاجــة وافقــت، ثــم حملــت، وبعــد حــن 

ــى هــي  ــة، وتبق ــر رجع ــا الســعودي إلى غ ــا زوجه غادره

ــب  ــا، ونس ــت زواجه ــولادة، ولا شيء يثب ــر ال ــاً تنتظ حام

ــه. ــد القــادم مــن أبي الول

متزوجــة ســورية مــن ســوري غــاب عنهــا لصعوبــة الوصول 

مــدة خمســة أشــهر، انقطعــت أخبــاره، قنصهــا رجــل غــر 

ــا،  ــم راودهــا فتزوجه ــه، ث ــع أهل ــه م ــا بيت ســوري، أدخله

ــه  ــاة بعــد غياب ــزوج الأصــي عــى مــرح الحي ــر ال ويظه

القــري، فكانــت المأســاة، بــل الأدهــى أن الوحــش الــذي 

اغتصبهــا باســم الــزواج الباطــل، هــدد زوجهــا بالقتــل إن 

لم يطلقهــا..!!

هاربــة مــن البطــش والقتــل والتعذيــب مــع طفلتهــا تقــع 

في يــد شــاب، وقــع في حبهــا وإعجابــه بجمالهــا، وهــو 

ــرة  ــولا خ ــا، ول ــزواج به ــنوات، أراد ال ــر س ــا بع يصغره

ومعرفــة العاقــد لكانــت الكارثــة، فهــي مقيــدة مــن طــاق 

ــا أو لا. ــرف إن كان أرجعه ــي ولا تع رجع

شــاب يبيــع أختــه بعقــد عــرفي »بــراني« ليتســنى للــزوج، 

وهــو مــن بلــد عــربي شــقيق، أن يرافقهــا إلى اســتنبول لمــدة 

شــهر.

ــب، والممارســات  ــة للقل ــات القصــص المدمي ــذا ومئ كل ه

عليهــا  تقــوم  الســوريات،  أخواتنــا  بحــق  اللاإنســانية 

شــبكات منظمــة لإدارة عمليــة زواج اللاجئــات مقابــل 

الحصــول عــى عمولــة أو ســمسرة، وســوريات يعشــن بــن 

نــران الجــوع والتســول، والعريــس الــذي يطاردهــن عــن 

طريــق ســاسرة الســرة، فأصبــح جســد الأنثــى الســورية 

ــرض  ــع للع ــة يخض ــوق النخاس ــتثمارياً في س ــاً اس مشروع

ــب. والطل

كل هــذا ولعــدم وجــود نظــم اجتماعيــة ودوائــر إســعافية 

ــود  ــتدعى وج ــرة. اس ــذه الظاه ــتيعاب ه ــى اس ــادرة ع ق

ــة.  ــن باســم الســرة والمســيار والعف دلّلّت ومتاجري

ــه  ــاً، لكن ــاً شرع ــراني« وإن كان صحيح ــرفي »ال ــزواج الع ال

ــروف  ــل ظ ــوريات في ظ ــتثماراً للس ــارة واس ــتخدم تج يس

الجهــل  جانــب  إلى  قاتمــة.  قاتلــة 

ــات  ــات ومعوق ــاك صعوب ــة هن والحاج

أخــرى للاجئــن تتمثــل في تثبيــت عقــود 

ــة  ــى أوراق ثبوتي ــول ع ــزواج، فالحص ال

ــام، وأوراق  ــة النظ ــن خارجي ــة م مصدق

مصدقــة مــن ممثــي القنصلية الســورية 

في اســتانبول أمــرٌ يــكاد يكــون مســتحيلاً 

لكثــر مــن الأسر الســورية، والــزواج في البلــدان التــي لجــأ 

إليهــا الســوريون بعضهــا يحتــاج إلى توثيــق في البلديــات، 

ــاً،  ــزواج لاحق ــت ال ــوى لتثبي ــل أي دع ــم لا تقب لأن المحاك

ــل أو أولاد. ــاك حم ــو كان هن ول

العقــد العــرفي »الــراني« أصبــح يشــكل خطــراً حقيقيــاً عــى 

ــمح  ــي لا تس ــاد الت ــة في الب ــوريات، خاص ــات الس الزوج

ــك عــن  ــن، ناهي ــالي لا حقــوق له بتعــدد الزوجــات، وبالت

ــا  ــرفي، يعرضه ــراني/ خارجــي/ ع ــد ب ــج الســورية بعق تزوي

للملاحقــة، وخاصــة في حــال الشــكوى مــن أهــل الــزوج أو 

أهــل الزوجــة الأولى.

ولمــا كانــت هــذه العراقيــل والمعوقــات والصعوبــات هــاً 

وهاجســاً لــكل الأسرة، بــدأ الســوريون يبحثــون عــن حلــول 

ــي تقــدم  ــة الت ــع الالكتروني ــم المواق ــكان أمامه سريعــة، ف

خدماتهــا بشــكل غــر نظامــي بمبالــغ فلكيــة )1000-300 

دولار( للحصــول عــى وثيقــة رســمية ممهــورة بختــم 

ــة. ــر الحكومي النظــام مــن متنفعــن داخــل الدوائ

الحلول..

مســرة صعبــة وطويلــة لتثبيــت الــزواج.. اتجــار واســتثمار 

ــة.  ــرة والعف ــم الس ــري باس ــوري.. زواج ق ــد الس للجس

ــا  ــا وأعراضن ــة لبناتن ــة والمؤلم ــص المبكي ــذه القص ــل ه مث

ــكين،  ــب بس ــن القل ــور، ويطع ــدّ التص ــوق ح ــا يف وأخواتن

ــل عــى: يســتدعي العم

1ـ التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة في بــاد 

ــم  ــاء الشرعــي المهت ــة للقض ــة خاص ــر لإنشــاء غرف المهج

بالأحــوال الشــخصية للســوريين.

ــي في كل  ــاضٍ شرع ــن ق ــة أو تعي ــة شرعي ــداث غرف 2ـ إح

ــص.  ــي مخت ــأذون شرع ــع م ــا م ــة في تركي ــدة أو مدين بل

الطــاق  وقائــع  أو  الــزواج  وتســجيل حــالات  لمتابعــة 

وتثبيــت النســب، وكل مــا يتعلــق بشــؤون الأسرة.

3ـ التواصــل مــع الحكومــات لإزالــة المعوقــات، والاكتفــاء 

أكفــاء  بــه  يقــوم  للســوريين،  وطــارئ  خــاص  بســجل 

وعلــاء وخــراء شرعيــن، معتمديــن عــى مــا توافــر مــن 

أدلــة إثبــات وثبوتيــات خاصــة في عقــود الــزواج مــن 

ــظ  ــذا الخصــوص لحف ــق به ولي وشــاهدين، وإصــدار وثائ

ــوق. الحق

وبعــد هــذه ظاهــرة بــدأت تتســع رقعتهــا في أرض غربتنــا، 

اســألوا أهــل الذكــر في هــذه القضايــا، وإلى أن تتضافــر 

الجهــود في إحــداث غرفــة شرعيــة وقانونيــة نســأل اللــه لنــا 

ولكــم الفــرج القريــب.

                                                      الشيخ السلفي ياسين العجلوني
فتوى بجواز اتخاذ السوريات ملك اليمين

سوريات للزواج..!!

سياحي - سترة
!مسـيار - متعة 

  عمر قنبر

كان شعار الثورة السورية ولا زال، الديمقراطية وسيادة القانون. 

ــة،  ــة المؤقت ــاف والحكوم ــر الائت ــه دوائ ــر إلي ــا تفتق ــر م وكان ولا زال أك

الديمقراطيــة وعــى أقــل تقديــر عــى مســتوى التمثيــل، وســيادة القانــون 

وعــى أبســط مســتوى تنظيــم حيــاة النــاس، وتوثيــق وقوعاتهــم المدنيــة، 

ــم الشــخصية. وأحواله

ورغــم أن الحكومــة الســورية المؤقتــة قــد أصــدرت في 19 آذار 2014 قــراراً 

بتكليــف وزارة العــدل بمبــاشرة أعــال الســجل المــدني في الداخــل الســوري 

ودول الجــوار.

ــن  ــد أعل ــر ق ــز الظاه ــة فاي ــة المؤقت ــدل في الحكوم ــر الع ــم أن وزي ورغ

ــة  ــن كاف ــذي يتضم ــق ال ــروع التوثي ــدأت بم ــه ب في 2014/5/6 أن وزارت

الوقوعــات المدنيــة )ولادة، وفــاة، زواج، طــاق....(.

إلا أن المواطــن الســوري في ســورية ودول الجــوار لا زال يعــاني نتيجــة عــدم 

التــزام الحكومــة بقراراتهــا، ووزارة العــدل بمــا كُلفــت بــه، وأعلنــت عنــه.

ــدم  ــال، وع ــذا الإه ــل ه ــاف عقابي ــة والائت ــة المؤقت ــتتحمل الحكوم وس

الادراك لمفهــوم دولــة القانــون، الــذي ســينجم عنــه مشــاكل قانونيــة 

ــة  ــث، وصح ــى المواري ــات ع ــب، والخلاف ــة النس ــق بجهال ــة، تتعل وحياتي

ــال  ــوص بأطف ــه الخص ــى وج ــق ع ــا لح ــزواج.. وم ــاق وال ــات الط وقوع

ســورية ونســائها مــن أضرار في دول النــزوح وأماكــن اللجــوء، نتيجــة عــدم 

الرعايــة والمتابعــة لمــا تعرضــوا لــه مــن اعتــداءات باســم القانــون، وباســم 

ــن. الدي

من المسؤول عن مباشرة أعمال السجل المدني؟!
  سؤال برسم الحكومة المؤقتة.. ووزارة العدل المعطلة

مواليد بلا قيود، وزيجات دون عقود..!
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ــة  ــا، فاللغ ــد ذاته ــة بح ــت مميت ــة، ليس ــة المميت     اللفظ

ــرة،  ــا ذاك ــة فيه ــكل كلم ــاد، وإن كان ل ــا الحي ــرض فيه يف

ــن كل  ــر م ــة أخط ــى اللفظ ــي ع ــذي ينبن ــم ال ــن الفه لك

الأســلحة، فكــم مــن معنــى دمــر حضــارة، وكــم مــن معنــى 

بنــى أمــة.

 الطائفيــة، مصطلــح يكفــي أن يحــر في حلقــات النقــاش 

عيــادة  في  إمــا  وأننــا  بخــر،  لســنا  أننــا  نــدرك  حتــى 

ــن  ــق ونح ــة طري ــى حاف ــون ع ــا، أو مرمي ــخص بلاءن تش

ــر  ــل دون هــوادة، وتدم ــي تقت ــر، هــذه اللفظــة الت نحت

ــوع  ــى التن ــالى ع ــي تتع ــة الت ــر، اللفظ ــر أو تفك دون تب

والاختــاف والغنــى الفكــري والفلكلــوري والروحي، لتســتل 

ــا،  ــتنقع تفاضله ــا، إلى مس ــة تكامله ــن واح ــات م المجتمع

ــا ورد  ــه، ك ــزء من ــيء، الج ــن ال ــة م ــت الطائف ــن كان ول

في لســان العــرب قديمــاً، نــرى أنــه في معجــم أحــدث 

تحــول إلى الفرقــة المســتقلة والمفارقــة، كــا ورد في المعجــم 

الوســيط، هــذا التطــور الــدلالي بحــد ذاتــه يشــر إلى بــذور 

الــراع. وتحــول الطائفــة إلى كتلــة طائفيــة، حتــى وإن 

حظــرت الإشــارة إليهــا أحيانــاً، وغيبــت لفظــاً وليــس ســلوكاً، 

وتغييبهــا أخطــر مــن اســتحضارها، إذ تنمــو في الظــل حتــى 

ــا. ــل في إصلاحه ــوهاء لا أم ــة ش ــول إلى ثقاف تتح

ــة  ــة مؤول ــا بني ــة، لكنه ــة تاريخي ــة بني ــك أن للطائفي لا ش

ــل  ــاضي لنقت ــأر الم ــل ث ــن نحم ــاضرة، فنح ــوازع ح ــل ن لأج

ــا  ــل أبناءن ــا نقت ــا، ونغفــل أنن ــا به ــئ حاضرن ــا، ونعب حاضرن

ــم. ــل غده ــا نقت ــنا، لأنن بأنفس

ــا،  ــى غيره ــة ع ــاز فئ ــر إلى امتي ــا تش ــدر م ــة بق والطائفي

ــا  ــل هن ــة، ولع ــة طارئ ــذه الفئ ــر إلى أن ه ــا تش ــدر م بق

ــوف،  ــاف يط ــن ط ــة م ــمية، فالطائف ــة التس ــن عدال تكم

ــن  ــة م ــا ترغــب الجماع ــدوم، عندم ــر طــارئ لا ي وهــو أم

النــاس أن تتحــد مــع النــاس كلهــم، وأن تســعى إلى العــدل 

ــك  ــر ذل ــروم غ ــدوم، وإذ ت ــا ت ــتئثار فإنه ــاز والاس لا الامتي

ــدرت إلى  ــة انح ــن أم ــم م ــراض، فك ــرض للانق ــذ وتتع تنب

ــتوى  ــت إلى مس ــة ارتق ــن طائف ــم م ــة، وك ــتوى الطائف مس

ــاً،  ــس شــعوراً عددي ــوي لي ــي الأقل ــة، والشــعور الطائف الأم

إنمــا هــو اختــزال للــذات وتشــويه لهــا، وانفصــال عــن 

ــرك. ــش المش ــة العي ــتيت لرغب ــع، وتش المجتم

ــم  ــا ورائي يت ــم م ــتند إلى وه ــة تس ــي عصبي ــة، ه والطائفي

ــق  ــل نس ــي في الأص ــة، وه ــداث أرضي ــاد وأح ــده بأبع رف

إيمــاني مزعــوم، أمــا في حقيقتهــا فهــي أســلوب موحــد 

لفئــة مــن الفئــات في مواجهــة ســلطة أو في إطــار ممارســة 

ســلطة. ربمــا هــذا التوحيــد في التعاطــي يكــون عســراً 

في المجموعــات الكبــرة، إلا أنــه يتوفــر بشــكل أو بآخــر 

ــر. ــر أو تك ــد تصغ ــب ق وبنس

ــة  ــات فكري ــب واتجاه ــا مذاه ــة فيه ــات العظيم المجتمع

وبرامــج اجتماعيــة وتنمويــة وجماعــات وطنيــة، ولكــن 

ليــس فيهــا طوائــف متعاليــة أو بائســة، فالطائفيــة لم تــنِ 

حضــارة طــوال التاريــخ، وإذا قرأنــا تاريــخ المجتمعــات 

الإســامية ســنجد أن حــالات التشــظي دائمــا كانــت تنطلــق 

مــن الخــاف عــى الســلطة، وليــس الخــاف عــى الإيمــان 

ــذور  ــاني، فج ــراق إيم ــد إلى اف ــا بع ــور في ــه، تتط وطبيعت

ــك  ــلطوية، ولذل ــذور س ــامية ج ــل الإس ــن النح ــاف ب الخ

ــة  ــل القلق ــوة إلا في المراح ــة بق ــألة الطائفي ــر المس لم تح

والمضطربــة سياســياً، وأوقــات الأزمــات، فالســلطة الحاكمــة 

تنتبــه أنهــا لم تعــدل بمــا يجعلهــا شرعيــة، ولــن تتمكــن مــن 

تــدارك الأمــر، والفئــات المتعرضــة للظلــم تجــد فيهــا فرصــة 

للقضــاء عــى هــذه الســلطة المتعاليــة، فينتــر العنــف على 

نطــاق واســع، وفجــأة يكتشــف النــاس أن مدنيتهــم مجــرد 

وهــم، وتحــت غشــائها ثمــة دهشــة دمويــة لا حــد لهــا.

بالإمــكان أن نقــرأ التاريــخ قــراءة حياديــة لنفهــم وبشــكل 

ــح  ــا لتصب ــا أن نؤوله ــة، ويمكنن ــات التاريخي ــادي الاتجاه م

ــخصياً  ــي، وش ــي والتخاصم ــافي والعنف ــرار الخ ــادة للاج م

أعتقــد أن أي قــراءة معتدلــة خاليــة مــن الأبعــاد المذهبيــة 

ــح  ــياق الصحي ــا في الس ــة تضعن ــع معاوي ــي م ــاف ع لخ

لفهــم مســار الدولــة الإســامية، بــدلاً مــن قــراءة الأحــداث 

عــى محمــل مذهبــي، فمعاويــة جــاء في ســياق التأســيس 

ــة  ــداً عــن جــدل الأولوي ــا بعي ــة الإســامية في مراحله للدول

بالولايــة، لأنــه لم يكــن يحظــى بالأولويــة بــأي مقيــاس 

كان، المراحــل التــي يمكــن إجمالهــا فيــا يــي: أولاً: عمليــة 

ــو  ــا أب ــام به ــي ق ــي الت ــالة وشــخص النب ــن الرس الفصــل ب

بكــر الصديــق، وفكــرة المجلــس الاستشــاري في انتخــاب 

الخلــف، ثانيــاً: بنــاء الأســس المؤسســية والقانونيــة في عهــد 

عمــر بــن الخطــاب، ثالثــاً: بســط نفــوذ الدولــة إلى الأمصــار 

ــن  ــان ب ــد عث ــة في عه ــاق بالدول ــة الالتح ــار حديث والأقط

عفــان، وتجذيــر الطابــع الإداري، رابعــاً: بمقتــل عثــان وفي 

هــذه اللحظــة التاريخيــة كانــت ولايــة عــي تمثــل عــودة إلى 

ــه عــي مــن ثقــل رمــزي  ســياق الشخص/الرســالة، لمــا يمثل

ــع  ــي )ص(. وم ــب مــن شــخصية النب ــي وروحــي قري ودين

أن المســار الــذي اتســق مــع معاويــة بــن أبي ســفيان طمــر 

ــا  ــلطة، ومنه ــم الس ــة في فه ــذور الحضاري ــن الب ــر م الكث

المجلــس الاستشــاري لاختيــار الحاكــم وتــداول الســلطة، إلا 

أنــه كان في ســياق هــذا المســار أكثر مــن علي بــن ابي طالب، 

فمعاويــة عــى علاتــه كان في إطــار بنــاء الدولــة والمجتمــع، 

ــد  ــرة تعميــق الإيمــان وتأكي ــزال في دائ بينــا كان عــي لا ي

الرســالة. لحظــة الافــراق هــذه ســتمهد للحظــة أخــرى أكــر 

ــه  ــة وتدمــراً، وهــي لحظــة مقتــل الحســن، فمقتل فجائعي

ــا ولادة  ــس عــى الســلطة، إنم ــل مجــرد مــرع مناف لا يمث

الجســد  الأعظــم في  الانقســام  رمزيــة هائلــة، ســتكون 

ــلطة  ــل س ــظي، مقاب ــن التش ــد م ــتمهد لمزي ــامي، وس الإس

ــة.  ــم ســلطة مطلق ــح الحاك ــة تمن ــة تؤســس لحاكمي مركزي

ــي انقلبــت عــى  ــة. هــذه اللحظــة الت وفــق قــراءات مؤول

الطيــف الواســع لإهمالهــا الرمزيــة الهائلــة لآل البيــت، 

ــة رافضــة للســلطة. ــة لفئ ــرك هــذه الرمزي وت

ــذه  ــن ه ــداءً م ــة ابت ــة وعام ــمة تاريخي ــراع س ــات ال ب

اللحظــة، وأصبــح الاســتحواذ عــى الســلطة أهــم مــن 

ــة  وحــدة الأمــة، ليمــر العــالم الإســامي في صراعــات داخلي

دمرتــه أكــر مــن تدمــر أعدائــه لــه، وهــو مــا يحــدث حتــى 

اليــوم. والعنــر الرئيــي في هــذه الصراعــات البينيــة هــو 

ــاً. ــآن مع ــة ب ــة والأكثري ــس الأقلي ــي يتلب ــم طائف فه

علينــا أن نقــر أن الطائفيــة لم تكــن كشــفاً اســتعمارياً، 

ــاً  ــه حين ــرض عضــال نهمل ــا هــي م ــاً أســدياً، إنم ولا اختراع

ــة في  ــة ذكي ــا رغب ــة، دون أن تراودن ــاً بحماق ــتثيره حين ونس

ــاً. ــره نهائي طم

أدرك الغــرب في وقــت مبكــر أن الطائفيــة أمــى أســلحته في 

وجــه الــرق، فهــو قــد ارتــاح منــذ مجــيء الإســام مــن غزو 

الفــرس لبيزنطــة ورومــا، لكــن أزمتــه مــع الإســام الوســيط 

الحاكــم )الســني( حــدت مــن مطامحــه، وعرضتــه لاختراقين 

تاريخيــن كادا أن يمحيــا الغــرب إلى الأبــد، فدحــر الصليبيــن 

ــد  ــل ق ــن الداخ ــا كان عبدالرحم ــن، وقبله ــع حط ــدأ م ب

ــه،  ــال البيريني ــل إلى جب ــه ووص ــن غرب ــرب م ــرق الغ اخ

وبعدهــا شــق محمــد الفاتــح العثــاني طريقــه حتــى بــات 

ــاً  ــامي كان هاجس ــب الإس ــذا التوث ــا. ه ــواب روم ــى أب ع

ــدة  ــكل قاع ــتعمارية، فش ــه الاس ــف إلى أطماع ــاً أضي غربي

ــات اســتعمارية تحــت حقــل مــا يســمى بالاســتشراق،  بيان

وأدرك الغــرب أن أهــم وأخطــر عيــب ينتــاب هــذا الــرق 

ويضعفــه هــو البعــد الطائفــي، وهــو مــا تأكــد مــن خــال 

تجــارب تاريخيــة مــن تعــاون بعــض الأقليــات المســلمة مــع 

ــن مــع  ــي ربطــت الصفوي ــة الت ــة الوثيق ــن، والصل الصليبي

البرتغاليــن في مطالــع القــرن الســادس عــر. 

أدرك المســتعمرون الجــدد وخاصة البريطانيون والفرنســيون 

أهميــة العامــل الطائفــي، فاســتخدموه في التمكــن مــن 

الســيطرة عــى تركــة الســلطنة العثمانيــة، وإدارة هــذه 

ــة  ــم رســموا جغرافي ــل إنه ــة، ب ــات بحســب الرغب المجتمع

مفخخــة، وأفــرزوا أنظمــة حاكمــة إشــكالية، ورســموا قــدراً 

ــا أنظمــة قاســية،  ــل في دول هشــة، تحكمه ــة يتمث للمنطق

تهددهــا عوامــل تفتيــت دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة. لذلــك 

ــي  ــل الطائف ــق العام ــتمرار تعمي ــتعمرون باس ــاول المس ح

ــة عليهــا. ــذي يســهل الهيمن ال

م ا ســتخد لا ا و ة  لنشــأ ا ئفيــة  لطا ا
عبد الواحد علواني

أثــارت الــروط التــي وضعتهــا الحكومــة التركيــة للتدخــل 

في الحــرب التــي يشــنها التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات 

الســورية،  المعارضــة  داخــل  واســعاً  جــدلاً  المتحــدة، 

ــركي  ــر إلا بعــد الخــاف ال والحقيقــة أن هــذا الجــدل لم ي

ــرى  ــش، وت ــرب داع ــل ل ــلوب الأفض ــول الأس ــركي ح الأم

تركيــا أن مشــاركتها في ضرب داعــش تتطلــب تنفيــذ أربعــة 

ــي: ــاً وه ــا دولي ــق عليه شروط تتواف

1- فرض منطقه عازلة

2- فرض حظر جوي يحمي المدنيين

3- إسقاط النظام القائم 
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للمشــاركة في دحــر داعــش وليــرف عــى المناطــق المحــررة 

ــام. ــقاط النظ ــى إس ــل ع ويعم

وأعتقــد أن ســبب الحــوار الواســع يعــود لعــدم وجــود 

ــة إســقاط  ــه يحــدد شــكل وآلي ــي متفــق علي برنامــج وطن

ــا مــن  ــي تحــدد موقفن ــة الت ــة البوصل النظــام، يكــون بمثاب

أي إجــراء أو برنامــج، ولتحــدد علاقتنــا مــع الخــارج.. وهــذه 

الثغــرة  الكبــرة )أي عــدم وجــود برنامج( في الثورة الســورية 

ــل  ــن الفصائ ــات الموجــودة ب ــن الخلاف ــد م ــي تزي هــي الت

ــة للثــورة وتســمح )للأجنــدات الخارجيــة( بالتدخــل  المكون

القــوي في الثــورة الســورية، وهــذا مــا أفقــد الثورة الســورية 

ــة. خصوصيتهــا وتــرك ســوريا ســاحة للصراعــات الخارجي

ــروط  ــا ولل ــة وتأثيراته ــة المعلن ــة الأمريكي ــود للسياس أع

ــة. التركي

توضحــت الآن ملامــح توجهــات الأمريكية القائــدة للتحالف 

الــدولي الموجــود والتــي تتلخــص لــرب أو إضعــاف داعــش 

تنفيــذ  تســاعدها في  التــي  القــوى  كل  مــن  مســتفيدة 

أهدافهــا، وحتــى تركــز جــلّ اهتمامهــا في تأمــن أوســع 

ــوط  ــت للضغ ــش رضخ ــارك في ضرب داع ــع دولي يش تجم

ــر  ــة بالابتعــاد عــن أي عمــل يؤث ــة الروســية المطالب الإيراني

ــراً، مــا ســمح للنظــام  ــاً أو كث عــى النظــام الســوري قلي

الســوري بزيــادة أعمالــه الإجراميــة الموجهــة ضــد الشــعب 

باســتخدام كافــة صنــوف الأســلحة لــرب المدنيــن، صواريخ 

ــات  ــدد الحوام ــادة في ع ــرات ســوخوي، وزي ــة، وطائ ضخم

ــل تحــت  ــاً، وقت ــل المــوت يومي ــي تلقــي عــرات برامي الت

التعذيــب، وتجويــع، وحصــار، وأعتقــد أن الموقــف الأمريــي 

الــذي تــرك النظــام ينفــذ أعمالــه الإجراميــة، قــد أزال 

الوهــم الموجــود عنــد البعــض بــأن ضرب داعــش يــؤدي إلى 

إنهــاء النظــام، لذلــك فــإن السياســة الأمريكيــة التــي تحدثنــا 

عنهــا ســتؤثر ســلباً عــى الثــورة الســورية، وتطيــل مــن عمــر 

ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــرض ع ــل تف ــتأتي مراح ــام، وس النظ

ــة  ــوة مهم ــاده كق ــام، واعت ــع النظ ــف م ــة التحال الأميركي

ــادرة عــى المســاهمة في ضرب داعــش. ق

ويضــاف إلى ذلــك موقــف الحكومــة الأمريكيــة الداعــم 

ثــم  العراقيــة  للبشــمركة  وتســليحه  الكــردي،  للتحــرك 

ــمي  ــذي يس ــام، وال ــوالي للنظ ــوري والم ــزب الـــbyd الس ح

ــاث  ــدد ث ــذي ح ــتان وال ــربي كردس ــرة غ ــة الجزي محافظ

مناطــق لإقامــة الحكــم الكــردي في ســورية، وهــي منطقــة 

ــاها  ــاني«، وأس ــرب »كوب ــن الع ــي وع ــن  والقامش عفري

»روج آفــا«، إذ نــرى بوضــوح السياســة الأمريكيــة الهادفــة 

إلى زيــادة التطــرف في أوســاط إخوتنــا الأكــراد بهــدف 

دفعهــم لسياســات تدفــع المنطقــة والإقليــم نحــو صراعــات 

ــد. ــا أح ــتفيد منه لا يس

واضحــة،  فهــي  ذكرناهــا  التــي  التركيــة  الــروط  أمــا 

وتنســجم مــع مطالــب الثــورة الســورية في إســقاط النظــام، 

وإقامــة حكــم وطنــي ديمقراطــي، وأعتقــد أن مــن مصلحــة 

شــعبنا التأكيــد عــى هــذه الــروط، والمتابــع يــرى أن 

ــوى المعارضــة بغــض النظــر عــن  ــن ق ــة م ــة المطلق الغالبي

ــا منهــا أكــدت في بلاغاتهــا وإعلاناتهــا، أن  خلافاتهــا وموقفن

ضرب داعــش دون العمــل عــى إســقاط النظــام يــؤدي إلى 

تقويــة النظــام واســتقراره، ويتعــارض مــع هــدف الثــورة في 

ــا. ــة العلي ــح الوطني ــع المصال إســقاط النظــام، وم

الشــعب  يقتــل  النظــام  تــرك  فــإن  أخــرى  مــن جهــة 

ــت  ــورية( الصام ــاء س ــف )أصدق ــتمرار موق ــوري، واس الس

ــادر  ــرك الق ــن التح ــة ع ــز المعارض ــري وعج ــا يج ــاه م تج

عــى إســقاط النظــام، واســتمرار داعــش بالتقــدم، كل ذلــك 

ــد  ــة المناســبة لانتشــار التأيي ــة الصالحــة والبيئ يشــكل الترب

لداعــش، والناجمــة كــا ذكرنــا عــن فقــدان الأمــل مــن أي 

ــرف. ــم المتط ــذا التنظي ــق ه ــن طري ــر إلا ع تغ

ــكل  ــة لتش ــادرة التركي ــأتي المب ــع ت ــذه الوقائ ــام كل ه وأم

ــقاط  ــى إس ــل ع ــورية، يعم ــع في س ــولاً للوض ــاً مقب مخرج

النظــام ومحاربــة داعــش ونــر الديمقراطيــة، ورغــم وضوح 

كل ذلــك، ورغــم الموقــف الوطنــي الرافــض لــرب داعــش، 

وتــرك النظــام يقتــل شــعبه، تظهــر مقــالات عديــدة يكتبهــا 

ســوريون أو مهتمــون بالشــأن الســوري، ماركســيون وغــر 

ــة،  ــج غريب ــركي بحج ــف ال ــن الموق ــذرون م ــيين يح ماركس

منهــا أن النظــام الــركي ينتمــي إلى الإخــوان المســلمون، 

وأنــه في حــال تمكنــه مــن إســقاط النظــام سيســلم الإخــوان 

المســلمين الحكــم، أو أن هنــاك أطماعــاً تركيــة لضــم حلــب 

إلى تركيــا، أو أنــه لا توجــد ضمانــات بتحقيــق المطالــب 

ــورة.  المذك

نعتقــد أن هنــاك عــدة أســباب تدفــع هــذه الأقــام لتقديــم 

هــذه التحاليــل: 

1- مــن أجــل اســتلام مخصصاتهــم مــن الصحــف والمواقــع 

ــبب  ــذا الس ــم ه ــن نتفه ــذا ونح ــا، وه ــون فيه ــي يكتب الت

ــدوا  ــاب إلى متكســبين فق ونأســف لتحــول قســم مــن الكت

ــعبنا.  ــة لش ــوى معادي ــم لق ــوا أقلامه ــتقلاليتهم، ووظف اس

ــف كل  ــة، وتوظ ــي المعارض ــام وتدع ــة للنظ ــوى تابع 2- ق

ــيوعية،  ــي الش ــن يدع ــا م ــام، ومنه ــة النظ ــا لخدم جهده

وأيضــا فإننــا نعتقــد أنــه مــن المهــم التصــدي لهــا، وكشــفها 

ــف مــن خطرهــا.  ــام للتخفي ــرأي الع ــام ال أم

ــف  ــاذ موق ــتطيع اتخ ــل، ولا تس ــودة بالداخ ــوى موج 3- ق

ــة إســقاط النظــام، فتوظــف جهدهــا في  ــن أهمي واضــح م

ــي  ــا ه ــم أنه ــره رغ ــى دح ــق ع ــرف، وتواف ــة التط محارب

ــي. ــل الخارج ــد التدخ ــعارات ض ــع ش ــت ترف ــا كان ذاته

4- قــوى تشــارك في الضغــط عــى تركيــا التــي تقودهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والهادفــة إلى إشراك تركيــا 

عــن  التخــي  أي   داعــش  الحــرب ضــد  دون شروط في 

شروطهــا التــي ذكرناهــا.

إننــي إذ أعــرض نتائــج السياســة الأمريكيــة والقــوى الرافضة 

ــي أروج  ــا أنن ــي مطلق ــذا لا يعن ــإن ه ــة، ف ــروط التركي لل

ــورة  ــعارات الث ــن ش ــع ع ــي أداف ــة، ولكنن ــة التركي للسياس

الهادفــة إلى إســقاط النظــام ودحــر التطــرف وبنــاء الدولــة 

التوازنــات  المدنيــة الديمقراطيــة. هــذا في ظــل مجمــل 

السياســية الدوليــة، وواقــع المعارضــة، ونشــاط الجيــش 

ــا  ــة وتأييده ــادرة التركي ــى المب ــة ع ــب الموافق ــر يتطل الح

مــن كافــة قــوى المعارضــة الوطنيــة لتشــكل عامــاً ضاغطــاً 

عــى التحالــف الــدولي ليســاعد في دحــر الاســتبداد، وليــس 

ــتقراره. ــه واس ــزه وتقويت تركي

وإذا وجــدت بعــض الأوهــام أو الشــكوك أو التســاؤلات 

ــا أن نجلــس  ــة، فيجــب علين حــول مجمــل السياســة التركي

ــات  ــل إلى توافق ــا ونص ــا عندن ــرح م ــاور ونط ــم ونتح معه

ــة  ــواب الإدارة الأمريكي ــى أب ــف ع ــدل أن نق ــات، ب واتفاق

ــزاز النظــام الــدولي، فلــم  ننتظــر المســاعدة، أو نخضــع لابت

نعــد نمتلــك الوقــت بعــد مجمــل الويــات التــي يعــاني منهــا 

شــعبنا.

التركــي والمصلحــة الســورية  الموقــف 
منصــور الأتاســي
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قلعــة  أســطورة  اليهوديــة  الأســاطير       في 

ــا حــاصر  ــي تقــول إن اليهــود لم »المســادا«، الت

ــا,  ــوا فيه ــي تحصن ــة الت ــان القلع ــش الروم جي

نســائهم  بقتــل  وقامــوا  الاستســام  رفضــوا 

وأطفالهــم ثــم أنفســهم في انتحــار جماعــي لــي 

لا يقعــوا في ذل العبوديــة.

ــود في  ــطورة وج ــذه الأس ــون له ــم أن يك لا يه

ــون  ــخ أو لا يكــون, فالمؤرخــون الإسرائيلي التاري

ولكنهــم  وجودهــا,  في  يشــككون  أنفســهم 

الصهيونيــة  المنظمــة  أن  عــى  يتفقــون 

لــدى  الوطنيــة  الــروح  لإذكاء  اســتخدمتها 

اليهــود لدفعهــم إلى الهجــرة إلى فلســطين, إنمــا 

المهــم فيهــا هــو تبريــر هــذا الانتحــار الجماعــي: 

الانتحــار لــي لا يقــع الإنســان في ذل العبوديــة, 

ــك  ــا ش ــاب، ب ــر الإعج ــذي يث ــر ال ــو الأم وه

جانبــاً  )لنــرك  المنتحــر  احــرام  إلى  ويدفــع 

التقييــم الدينــي للانتحــار(.

تحــر هــذه الأســطورة في الذهــن عندمــا يــرى 

ــة,  ــورة والمعارض ــوى الث ــاف ق ــال ائت ــرء ح الم

فالمفــروض أن هــذا الائتــاف هــو الــذي يحمــل 

ــن  ــؤول ع ــو المس ــة, وه ــورة والمعارض ــم الث ه

إيصــال صوتهــا الى العــالم, وهــو المســؤول عــن 

إدارة شــؤونها, وعــن وضعهــا عــى الطريــق 

بــأسرع  يــؤدي إلى تحقيــق أهدافهــا  الــذي 

ــائر. ــل الخس ــت وبأق وق

أسرع الوقــت ومــى عليــه أربــع ســنوات، 

ــا  ــا أصدقاؤن ــواب, ويبشرن ــى الأب ــة ع والخامس

الأمريــكان بســنوات أخــرى قادمــة لأن الــراع 

ــد!! ــل ومعق ــش طوي ــع داع م

وأقــل الخســائر، أكــر مــن ربــع مليــون شــهيد 

وأضعــاف هــذا الرقــم مــن الجرحــى, وأضعــاف 

أضعافــه مــن الأرامــل واليتامــى, وعــرات 

آلاف المعتقلــن, وملايــن المشرديــن في الداخــل 

ــر  ــول إن أم ــن الق ــارج. ويمك ــوري وفي الخ الس

القتــل والاعتقــال والتشريــد يظــل عاديــاً في 

ــة  ــد الأنظم ــن أش ــام م ــى نظ ــت ع ــورة قام ث

طغيانــاً في العــالم، يقــف عــى رأســه معتــوه لا 

يبــالي بذبــح مــا يفــرض أنــه شــعبه, عــى يديــه 

الوطنيتــن, أو عــى أيــاد أخــرى شــقيقة كانــت 

كلبنانيــة أو عراقيــة, أو اجنبيــة كانــت كفارســية 

ــة, فــا  ــة أو حتــى كمبودي أو روســية أو أفغاني

تهــم جنســيتها. ألم يطــرح منــذ البدايــة شــعاره 

ــد؟! الشــهير: الأســد أو نحــرق البل

ــاف  ــاً أن يقــف الائت ــاً مطلق ــس عادي ــه لي لكن

ــا  ــى م ــاً ع ــورة متفرج ــم الث ــل ه ــذي يحم ال

ــف,  ــف الوص ــاً لتخفي ــول متفرج ــدث, وأق يح

فحقيقــة موقفــه أشــد نــكالاً وأكــر انغماســاً في 

ــذل. وحــول ال

وضوحــاً  أكــر  صــار  ثــم  واضحــة   كانــت 

ــورة  ــن الث ــن م ــي المه ــة الموقــف الأمري حقيق

ــداً،  ــاً جدي ــوم دلي ــدم في كل ي ــاف, ويق والائت

ذات  بتصريحــات  ولــه،  لهــا  إهانتــه  عــى 

ســخرية فاقعــة، وعــى ألســنة مســؤولي القمــة 

ــورة  ــرَ في الث ــذي لم ي ــا ال ــن اوبام ــدءاً م ــه ب في

ــس  ــط غــر متجان ــا خلي ــا يقدمه ســوى فانتازي

أن  يمكــن  لا  أســنان،  وأطبــاء  فلاحــن  مــن 

يســقطوا نظــام الأســد الــذي لا يريــد هــو 

إســقاطه, ويحــدد هدفــه الاســراتيجي _إمعانــاً 

ــه  ــط علي ــادة الضغ ــخرية والاذلال_ بزي في الس

لإجبــاره عــى التفــاوض مــع المعارضــة للوصــول 

ــه. ــة معالم ــر واضح ــياسي غ ــل س إلى ح

الإهانــة الأمريكيــة للائتــاف ولدمــاء الســوريين 

ــا  ــرة عنه ــف المع ــد، والمواق ــد ح ــف عن لم تق

كثــرة عــى مــدار ســنوات الثــورة, خطــوط 

ــل  ــن برامي ــاضي ع ــراء, والتغ ــاوي الحم الكيمي

المــوت الســوداء, وانتقــاء خمســة آلاف مقاتــل 

لتدريبهــم عــى مــدى شــهور )وكأنــه ليــس 

ــاط لا  ــن الضب ــدد م ــذا الع ــاف ه ــا أضع لدين

النــزوح  المتواجديــن في معســكرات  الجنــود 

والذيــن لا تراهــم العــن الأمريكيــة(، والتجاهــل 

ــي  ــوت الت ــى الم ــب حت ــور التعذي ــزي لص المخ

قدمهــا »قيــر« في عقــر الكونغــرس الأمريــي, 

ــه  ــا جــاءت ب ــة م ومــن أواخــر المواقــف المهين

ــل  ــاء تموي ــن إلغ ــي« م ــورن بولي ــة »الف مجل

ــم النظــام داخــل القواعــد  ــة لتقــي جرائ لجن

العســكرية والســجون، وجمعهــا بغيــة تقديــم 

رئيــس النظــام إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة, 

ــة  ــورية لمحارب ــه في س ــا بأن ــح اوبام ــم تصري ث

إمعانــاً  لــيء آخــر  داعــش فقــط، وليــس 

في الإهانــة والإذلال, وتطــول قائمــة المواقــف 

ــة.. ــإدارة الأمريكي ــة ل المخزي

ــف  ــاً موق ــر وضوح ــار أك ــم ص ــاً ث وكان واضح

أصدقــاء ســورية، الذيــن ســئموا اجتماعــات 

ــرة سريعــة، وعــى مســتوى وزراء  بدأوهــا بوت

ثــم  الأصدقــاء،  هيئــة  وبكامــل  الخارجيــة، 

ــدت  ــرة، وتباع ــم المصغ ــاع هيئته ــئموا اجت س

إلى  فيــه  التمثيــل  مســتوى  وتــدنى  وتيرتــه، 

مســتوى الســفراء, ولا يخفــى مــا في هــذا مــن 

ــام. ــدار الاهت ــى مق ــل ع دلي

ويــأتي موقــف المنظمــة الدوليــة التــي لا ينفــد 

قلــق أمينهــا العــام مــا يجــري في ســورية, 

المناطــق  فكــرة  لتســويق  مبعوثــاً  وترســل 

المجمــدة )عــى مثــال اللحــوم المجمــدة(، وهــو 

ــاف، وكأن  ــاً الائت ــى الآن متجاه ــرف حت يت

لســان حالــه يقــول: إنهــم لا يملكــون مــن الأمــر 

ــاك  ــم. أهن ــت معه ــة الوق ــاذا إضاع ــيئاً، فل ش

ــة وإذلال؟! ــن إهان ــذا م ــد ه بع

 ثــم تجــيء المواقــف المخزيــة لأشــقائنا العــرب 

للضغــط  مدهــش  بخنــوع  الذيــن خضعــوا 

الامريــي لعــدم تســليح الثــوار -خشــية وقــوع 

ــدي الخطــأ_ وأظهــروا الأســف  الأســلحة في الأي

والحــزن, وأعلنــوا بجــرأة يحســدون عليهــا أنهــم 

غــر راضــن أبــداً عما يجــري في ســورية, وأعربوا 

فأرســلوا  لأمريــكا،  الشــجاع  تحديهــم  عــن 

ــات، وســال الغــذاء للنازحــن  ــام والبطاني الخي

ــة الفارهــة,  ــم الصحراوي الســوريين في مخيماته

وأنصتــوا باهتــام بالــغ إلى صراخ الثــورة، وهــي 

تغتصــب في المخيــم المجــاور )رحــم اللــه مظفــر 

ــا  ــة م ــد إذلالاً، ولا إهان ــه لا يع ــواب(, ولعل الن

قامــت بــه الشــقيقة الكــرى مــن فــرض تأشــرة 

ــة بالموقــف  دخــول عــى الســوريين, ربمــا نكاي

الــركي منهــم, كــا لا يعــد إذلالاً، ولا إهانــة 

ــن مطــار  ــاف م ــد الائت طــرد أحــد أعضــاء وف

القاهــرة، وإعادتــه إلى عرينــه في اســطنبول غــر 

معــزز ولا مكــرم.

وصــارت واضحــة مواقــف أمــراء الحــرب في 

الداخــل، الذيــن يقــودون الفيالــق والألويــة 

والكتائــب والجبهــات, فقــد نســوا عدوهــم 

ــة في  ــالة فائق ــم ببس ــاً منه ــوا، إلا قلي وانخرط

قتــال بعضهــم البعــض, وفاحــت رائحــة فســاد 

الكثيريــن منهــم, وليــس للائتــاف عندهــم 

وزن يقيمونــه, واذا مــا صــار توقيــع اتفــاق 

بــن المؤتلفــن، وأمــراء الحــرب هــؤلاء فهــو إلى 

الاســتجداء أقــرب أو هــو الاســتجداء عينــه. 

ولا نتطــرق في هــذا الســياق إلى مــا يــدور بــن 

ــم  ــد بعضه ــن نق ــهم م ــاف أنفس ــاء الائت أعض

البعــض »نقــداً موضوعيــاً« يعتــر دليــاً ســاطعاً 

ــي  ــة الت عــى المســتوى العــالي مــن الديمقراطي

لتطبيقهــا  توطئــة  بينهــم  فيــا  يمارســونها 

التــي  المســتقبل  ســورية  في  الطبيعــة  عــى 

ســيحكمونها.

ــد  ــار, ولا يج ــة النه ــدث في رابع ــه يح ــذا كل ه

ــة  ــف المذل ــى المواق ــون، ردا ع ــادة المؤتلف الس

والمهينــة ســوى إبــداء الأســف، لأن أشــقاءنا 

ــم  ــكافي, وه ــم ال ــون الدع ــا لا يقدم وأصدقاءن

ــد أن يكــون  ــاً إذ لاب ــن تمام ــر دقيق في هــذا غ

ــة  ــاء لجن ــل إنش ــاً بدلي ــدولاري كافي ــم ال الدع

ــة.  ــؤون الموازن ــص بش ــة تخت ائتلافي

ــد  ــعب واح ــا ش ــام به ــة ق ــورة رائع ــدأت الث ب

ــى  ــة ع ــت يتيم ــة, وانته ــزة والكرام ــد الع يري

موائــد كل اللئــام المذكوريــن آنفــاً, تــأتي الكرامة 

ــا. ــن فيه ــات المتطاحن في آخــر اهتمام

ــة  ــادا« اليهودي ــطورة »المس ــتحضر أس ــا نس هن

ونطــرح الســؤال: لمــاذا لا يقــدم المؤتلفــون عــى 

ــدون  ــادا« فيعق ــود »المس ــه يه ــدم علي ــا أق م

مؤتمــراً صحفيــاً بكامــل هيئتهــم )فعددهــم 

واحــدة(  قاعــة  في  ويمكــن جمعهــم  قليــل، 

يعلنــون فيــه رفضهم لــإذلال الأمريــي والأوربي 

والعــربي، ويكشــفون فيــه حقيقــة مواقــف 

ــورة  ــح الث ــاهمين بذب ــاء المس ــقاء والأصدق الأش

ــح  ــس الذب ــوري، فلي ــعب الس ــورية، والش الس

المنظمــة  ويضعــون  داعــش,  عــى  مقتــراً 

والأصدقــاء  العربيــة،  والجامعــة  الدوليــة، 

ــؤولياتهم,  ــام مس ــرب أم ــراء الح ــقاء وأم والأش

ويعلنــون انســحابهم مــن العمــل الســياسي، 

ــة )إذا  ــورة والمعارض ــة الث ــاك بدف ــن الإمس وم

كانــوا يظنــون أنهــم ممســكون بهــا(، فيقدمــون 

ســمح  لا  _لا جســدياً  الانتحــار  عــى  بهــذا 

بــل سياســياً,  بهــم_  اللــه فنحــن ضنينــون 

ويســتحضرون »المســادا« مــن أعــاق التاريــخ, 

ــورية. ــادا« س ــرة »مس ــذه الم ــا في ه ولكنه
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       مَــن مِــنَ الســوريين لا يعــرف دورة 

الأغــرار؟ ومــن منّــا ذهــب إلى خدمــة )العلــم( 

المســبق  الشــعور  ذلــك  يعتريــه  أن  دون 

بالتملمــل مــن ذلــك الفــأل البائــسِ، المباغــت 

اليافــع  لذلــك  العمريــة،  المراحــل  لأجمــل 

أو ذاك الشــاب الســوري، وهــو يســاق إلى 

خدمــةٍ )إلزاميــةٍ( لا تــدرّ لا عليــه ولا عــى 

ــرة  ــا الذاك ــجل في ثناي ــا يتس ــوى م ــه س وطن

مــن مشــاهد القهــر النفــي وربمــا الاجتماعــي 

ــاً. أيض

للخدمــة  المقيــت  التطييــف  ذلــك  إنًّ    

الإلزاميــة في صناعــة الجيــوش، وتحويلهــا بــكل 

أســاليب الإهانــة والقســوة عــن موضوعهــا 

جعــل  الســوري(  الوطــن  )خدمــة  النبيــل 

المذلــة في  المرتطــم بجــدار  مــن إحساســنا 

ضرورة التبجيــل للمنظومــة الفئويــة، وللنهــج 

ــه إن أراد أن  ــن، وأنّ ــادة الفئوي ــوي، وللق الفئ

يكــون )مواطنــاً ســورياً صالحــاً( عليــه أن يتوِّج 

وعيــه وثقافتــه وشــدة بأســهِ ومراســه الجنــديّ 

والعســكريّ بياقوتــة الوفــاء للقائــد الرمــز، 

ومالــئ  الحمــى،  وحامــي  المناضــل،  والأب 

رئيــس جمهوريتــه  النــاس  الدنيــا وشــاغل 

وقائــد جيشــه، وعليــه أن يعلــم أنــه دون 

هــذه )التربيــة العقائديــة( لــن يكــون الوطــن 

بمنــأى عــن اســتقلاليته، ومنعتــه، وأنهــا الــدرع 

ــه  ــارس جنديت ــه أن يم ــوريا فعلي ــن لس الحص

المجهولــة دون تــردد أو كلــل.

الأيديولوجيــا  في  الموغلــة  الصــورة  بهــذه 

حــر  تــم  للعســكر،  المبتذلــة  والنمطيــة 

بإطــار  وإعدادهــم  الســوريين(  )الناشــئة 

مؤسســات الطلائــع، ثــم الفتــوة، ثــم الشــبيبة، 

ثــم اتحــاد الطلبــة، ثــم حزبيــن بعثيــن - 

دونمــا أي إرادة منهــم - إن لم يتــم إلحاقــه 

ــي  ــوري(، وه ــربي الس ــش الع ــة )الجي بمؤسس

الرافعــة  التــي تأسســت لتكــون  المؤسســة 

الكاذبــة للمــروع العــروبي والقومــي والعمــد 

إلى إهــال المكونــات القوميــة الأخــرى، إذ تــم 

التركيــز في بنائهــا عــى الأقليــات المذهبيــة دون 

العرقيــة، فلــم نجــد ضابطــاً من الكــورد في تلك 

المؤسســة العســكرية بالرغــم مــن أن الكوردية 

ــن  ــاد، وكان م ــة في الب ــة الثاني تشــكل القومي

ــى  ــش، حت ــوة في الجي المفــرض أن تشــارك بق

لا يتشــظى المفهــوم العــام للوطنيــة الســورية 

ــا  ــوري دونم ــي الس ــيج الاجتماع ــى النس وليبق

أي تهتــك، في الوقــت الــذي تــم فيــه اســتبعاد 

ــن  ــاً م ــن انطلاق ــاط المرموق ــن الضب ــر م الكث

تقييمــه عــى أنــه مــن المذهــب الســنّي، وهــو 

ــات  ــدَ للاصطفاف ــذي مهَّ ــت ال ــلوك المقي الس

)الهويــة  وحــدة  حســاب  عــى  المذهبيــة 

الوطنيــة الســورية(  الجامعــة والاندماجيــة 

لــكل الســوريين عــى مختلــف انتماءاتهــم 

ومشــاربهم.

ــي  ــي والاجتماع ــب النف ــذا التخري ــة ه جمل

والثقــافي في بنــاء أجيــال متعاقبــة أدمنــت 

ــا  ــي« وأنن ــربي الإسرائي ــراع الع ــة: »ال مقول

دولــة المواجهــة الأولى، وأننــا حاملــو لــواء 

لقضايــا  ونعمــل  والممانعــة(  )المقاومــة 

إجهــاض  مــن  بالرغــم   - العــربي  التحريــر 

ــل  ــي عم ــا الت ــكل القضاي ــوري ل ــام الس النظ

ــذه  ــعارات - ه ــال الش ــن خ ــا م ــا ورفعه له

ســيطرة  واكبــت  المتجانســة  غــر  الخلطــة 

الدينيــة  المؤسســة  عــى  الكاملــة  النظــام 

ــم  ــاس ووجدانه ــل ضمــر الن ــي تمث أيضــاً والت

المــوروث بــكل اختلافاتــه وتلويناتــه، فســخرها 

وهيمــن عليهــا ووظَّفهــا جيــداً في صناعــة 

منــه  جعــل  ذلــك  كل  والإرهــاب،  المــوت 

أخطبوطــاً إقليميــا في الإجــرام ومــدَّ أذرعــه في 

كل قضايــا الجــوار وعــزز وجــوده بميليشــيات 

مذهبيــة وقوميــة بدعــوى التحــرّر والتحريــر، 

ــة  ــى في صناع ــدرة لا تضاه ــة ق ــارت لدي وص

ــط،  ــرق الأوس ــال ال ــره بمج ــف وتصدي العن

ــا  ــراق إلى الأردن إلى تركي ــان إلى الع ــن لبن فم

وهــي بلــدان تتجــاور معــه لكنهــا في صراعــات 

دائمــة مــع النظــام الســوري، وقــد ضحــى 

بشــكل مســتمر، بالكثــر مــن المصالــح الوطنية 

الســورية الاقتصاديــة والسياســية منهــا، لتنفيذ 

مآربــه الفئويــة والمافيويــة الضيقــة، هــذه 

ــكاك  ــر ذي انف ــاً غ ــدرات ارتبطــت ارتباط الق

مــع موجــة الإرهــاب العالمــي واســتطاع النظام 

توظيــف هــذه الموجــة الدعائيــة في أكــر مــن 

موضــع بتحالــف موضوعــي واضــح لا يخفَــى 

ــاذجاً. ــن كان س ــى م إلا ع

في المقلــب الآخــر وكــا يقــال: أثخــن النظــام 

وأمعــن في اضطهــاد المجاميــع الإســامية التــي 

كانــت تشــذ عــن الاســتيعاب في مؤسســته 

الدينيــة، مــع ملاحظــة أنــه كان يدعــم حــزب 

دينيــة مذهبيــة(  )حــركات  اللــه وحــاس 

بالرغــم مــن أنــه النظــام الموســوم بالعلمانيــة 

ــذي  ــف ال ــا )عنفــه المضــاد( للعن يضــاف إليه

ــم  ــلمون في محاولته ــوان المس ــتخدمه الإخ اس

ــات، كل  ــان الثمانيني ــوة إب ــام بالق ــاء النظ إنه

هــذا جعــل مــن النظــام خبــراً بهــذه المجاميــع 

وعقائدهــا الجهاديــة بالإضافــة إلى إمســاكه 

باختراقــات قويــة لهــذه التنظيــات، فــراه 

يســجنهم متــى شــاء، ويعفــو عنهــم متــى أراد، 

ــؤ  ــى التنب ــة ع ــة لدي ــدرة عالي ــود ق ــع وج م

بســلوك هــذا الجماعــات الجهاديــة، وميلــه إلى 

تثبيــت عقائــده بــكل الوســائل المحرمــة وهــو 

مــا نحــاول تســميته اصطلاحــاً ظاهــرة )العنف 

ــاً وواضحــاً عندمــا  ــك جلي المقــدس( تجــى ذل

حــاول النظــام ركــوب ظهــر الثــورة والمجتمــع، 

فركــب المجتمــع وأمســك الســلطة لأكــر مــن 

أربعــة عقــود عــر التجنيــد الاجبــاري ومــارس 

العنــف في الاعتقــال والعســف والتعذيــب، 

حتــى فاجأتــه الثــورة الســورية بشــعارات 

الحريــة والســلمية، فــأراد أن يقوضهــا بأنيــاب 

العنــف المقــدس والتوحــش الــذي نجــم عنــه، 

تــؤازره في ذلــك مصالــح دوليــة وإقليميــة 

تتلطــى وراء مصالــح الاقتصــاد والسياســة، 

لتنتهــك كل حرمــات الشــعب الســوري بآليــة 

العنــف المقــدس يقدمــون إلينــا مــن كل فــج 

ــكاكين والأوزار. ــن بالس ــق محمل عمي

العنف والعنف المقدس
محمد صبحي
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     تأســس حــزب البعــث العــربي عــام 1947 غــداة 

اســتقلال ســورية، بالطبــع كان حــزب البعــث العــربي 

يحمــل »رســالة قوميــة«، التــي كانــت في الحقيقــة رســالة 

قومويــة، ذو بعــد رومانــي، بعيــدة كل البعــد عــن 

أي فكــر قومــي، ليردفهــا في بدايــة خمســينات القــرن 

المنــرم، وإثــر اندماجــه بالحــزب العــربي الاشــراكي، 

ــراكي  ــر اش ــاج فك ــاً نت ــن أيض ــة، لم تك ــراكية هيولي باش

بــل نتيجــة اشــراكية شــعبوية، قادهــا أكــرم الحــوراني في 

دفاعــه عــن فلاحــي حــاة ضــد »الاقطــاع«، الــذي تبــن 

ــارة عــن  ــوا عب ــل كان ــك، ب ــه لم يكــن كذل ــد بأن ــا بع في

مزارعــن ومــاكي أراض وعــال زراعــن.

   ركــب العســكر البعــث منــذ بداياتــه، فكانــت الكلمــة 

بالــولاء  أدانــوا  الذيــن  للضبــاط،  البعــث  في  الفصــل 

بالدرجــة الأولى لأكــرم الحــوراني أكــر منــه للبعــث.

   اســقطت القــوى العســكرية الوحدويــة الانفصــال، 

ــقطوا  ــد اس ــراق ق ــن في الع ــاط البعثي ــد أن كان الضب بع

ــون  ــم قاســم، وانقــض العســكر البعثي ــد الكري حكــم عب

ــورية  ــلطة في س ــردوا بالس ــة لينف ــوى الوحدوي ــى الق ع

ايضــاً، لتكتشــف القــوى البعثيــة المدنيــة بــأن لا برنامــج 

كلا  في  الحكــم  لممارســة  لديهــا  اقتصــادي  او  ســياسي 

ــراق اولاً  ــة في الع ــرات القطري ــت المؤتم ــن، فتوال القطري

وفي ســورية ثانيــة، ليطلعــوا ببرامــج مرحليــة، وصــولاً إلى 

المؤتمــر القومــي الســادس ذي البعــد الفكــري اليســاري، 

ولكــن العســكر انقضــوا عــى مقــررات المؤتمــر القومــي 

ــورية.  ــراق وس ــادس في الع الس

    مــع ســقوط البعــث في العــراق، بقي البعث في الســلطة 

في ســورية، وعقــد البعثيــون مؤتمــراً قوميــاً ســابعاً، أضعف 

ــر  ــذا المؤتم ــة، وكان ه ــه القومي ــه قيادت ــكر بموجب العس

ــي العــربي للبعــث، لتســقط  ــد القوم ــة تراجــع البع بداي

ــة في صبيحــة 23 شــباط  ــة القاضي ــادة بالضرب هــذه القي

ــح البعــد القطــري،  1966، ليتراجــع البعــد القومــي لصال

رغــم قيــادة قوميــة هزيلــة. 

    مــع هــذه الدولــة القطريــة كان هنــاك خطــر جديــد 

الممارســة  بدايــة  وهــو  ألا  الســورية،  الدولــة  يهــدد 

الطائفيــة في الحــزب والدولــة والمجتمــع، حيــث كان 

العســكر المنتمــون إلى الطائفــة العلويــة، وخاصــة الإخــوة 

الأســد، يمارســون طائفيــة بغيضــة جعلــت باقــي مكونــات 

الشــعب الســوري تشــمئز مــن هــذه الممارســات. بالطبــع 

لابــد مــن التأكيــد بــأن ليــس كل الطائفــة العلويــة كانــت 

ــم  ــون منه ــا المخلص ــد رفضه ــات، فق ــذه الممارس ــع ه م

ــه. ــكل مكونات أســوة بالمجتمــع الســوري ب

   1970 انفــرد حافــظ الأســد بالســلطة، ليحــول البعــث 

إلى كاريكاتــور حــزب قومــي، ولــي يكســب النــاس أعلــن 

دســتوراً عــى قياســه، ولكنــه أعلــن إســامية الدولــة 

الســورية في المــادة الثالثــة والرابعــة مــن الدســتور، ولــي 

ــأ الأســد الأب إلى  ــه، لج ــة من ــادة الثالث ــه الم ــق علي تنطب

الإمــام مــوسى الصــدر، الــذي أعطــاه شــهادة بأنــه مســلم، 

كــون العلويــن شــيعة. ومــن يــدري فقــد يكــون الثمــن 

الــذي قبضــه مــوسى الصــدر هــو ســاح الأســد بسياســة 

ــة  ــى بزعام ــام المرت ــة الإم ــت جمعي ــي كان ــيع، الت التش

ــة سياســة التشــيع هــذه. جميــل الأســد، عتل

ــن  ــن م ــم المخلص ــة تقدي ــد سياس ــظ الأس ــارس حاف    م

طائفتــه للمراكــز الأساســية في القيادات الأمنيــة والقيادات 

العســكرية، فــكان القــرار دائمــاً في يــد المســتزلمين لــه مــن 

ــعب  ــن الش ــة م ــع الأكثري ــا دف ــذا م ــة، وه ــاء الطائف أبن

الســوري إلى ردة فعــل، ارتمــوا خلالهــا في أحضــان الإخــوان 

المســلمين، أي الهــروب إلى الفكــر الدينــي، عــى حســاب 

الفكــر الديموقراطــي الــذي وضــع شــبابه في ســجون 

ــن  ــم الذي ــات، وه ــا محاك ــدة ب ــنوات مدي ــام لس النظ

كان مــن المفــروض فيهــم التصــدي للفكــر الدينــي.

   دخــل الأســد في صراع مــع القــوى الاســامية، وبطــش 

بهــم بطريقــة بربريــة، فشــهدت المــدن الســورية العديــد 

مــن المجــازر التــي ارتكبهــا النظــام، لم تكــن مجــزرة 

المشــارقة في حلــب إلا بدايتهــا، تلتهــا مجــزرة ســجن تدمر 

التــي نفــذت نتيجــة محاولــة اغتيــال حافــظ الأســد عــام 

1980 ووصــولاً إلى مجــزرة حــاة الشــهيرة عــام 1982 

حيــث اســتبيحت المدينــة ودمــر قســمها الأكــر، وكل 

ــرون  ــس، ولا زال الكث ــاجد وكنائ ــن مس ــادة م دور العب

يختلفــون حــول عــدد ضحاياهــا الــذي بلــغ عــرات 

الألــوف مــن البــر، بالإضافــة إلى حــالات الاغتصــاب 

ــادة  ــاع بقي ــا الدف ــذي مارســته سراي ــة والنهــب ال والسرق

الســفاح رفعــت الأســد.

    بعــد اســتتباب الأمــور للأســد، لم يكتــفِ هــذا الأخــر 

بــرب القــوى الإســامية، بــل ضرب كل القــوى المعارضــة 

القــوى  اســرضاء  إلى  اتجــه  وبعدهــا  أيضــاً،  لنظامــه 

الإســامية، لــرضي دول الخليــج وعــى رأســها الســعودية، 

ــص المــدارس  ــاء الجوامــع، وترخي ــار مــن بن ــك بالإكث وذل

والكليــات الشرعيــة، ودعــم تأســيس القبيســيات، ومكنهــا 

مــن الســيطرة عــى معظــم المــدارس الخاصــة في دمشــق، 

كــا أن الأجهــزة الأمنيــة غضــت الطــرف عــن نشــاطها في 

البيــوت، حيــث أخــذت تغســل دمــاغ النســوة مــن أمهات 

وأخــوات وبنــات، لينــروا النقــاب في المجتمــع الســوري 

حيــث تراجــع دور المــرأة الســورية مــن امــرأة رائــدة إلى 

امــرأة مختبئــة وراء ايدولوجيــة دينيــة انغلاقيــة.

   مــات حافــظ الأســد وورثــه ابنــه بشــار، وكان خطــاب 

قســمه محــط تفــاؤل للمثقفــن، ولكــن لم تمــر أشــهر إلا 

ــود  ــة، لتع ــوى الديموقراطي ــص بالق ــجون تغ ــت الس وكان

القبضــة الأمنيــة مــن جديــد وبشــكل أكــر فســاداً وأكــر 

قمعــاً مــن عهــد أبيــه.

وأخــذت  عــام 2003،  العــراق  الامريكيــون  احتــل     

إلى  »المجاهديــن«  تصــدر  الســورية  الأمنيــة  الأجهــزة 

العــراق، حيــث لعــب محمــد غــول اغــاصي الملقــب بــأبي 

ــالهم إلى  ــن لإرس ــب المجاهدي ــارزاً بتدري ــاع دوراً ب القعق

العــراق، حيــث دعمــوا هنــاك منظمــة الزرقــاوي التابعــة 

للقاعــدة، ومــن كان يتراجــع منهــم كانــت الســجون 

ــم. ــج به ــورية تع الس

  15 اذار 2011 كانــت بدايــة الثــورة الســورية الســلمية، 

ــاح،  ــب الإص ــن مطال ــه ع ــدي أذني ــة الأس ــم الطاغي أصّ

ــام، لم  ــو الع ــرة مــن مراســيم العف ــة كب وأصــدر مجموع

يخــرج بموجبهــا إلا المتطرفــن الإســامويين، ليلعبــوا الــدور 

المطلــوب منهــم، في نــر التطــرف الإســاموي في كل أنحاء 

ــده،  ــن عن ــن م ــي بمتطرف ــم المال ــث أردفه ــورية، حي س

ــوا  ــة ليأت ــجون العراقي ــن الس ــم م ــهل هروبه ــث س حي

ويقاتلــوا في ســورية، حيــث أعلنــوا عــن تأســيس الدولــة 

ــة بداعــش.  ــراق والشــام والمعروف الإســامية في الع

ــة     ســهل نظــام الأســد لداعــش احتــال الرقــة، ومحاول

الســيطرة عــى ديــر الــزور وآبــار النفــط، وعندمــا انقلبت 

ــادت  ــل، ع ــت الموص ــي واحتل ــى المال ــة ع ــذه الدول ه

ــل لتحكــم ســيطرتها  إلى ســورية مدججــة بالســاح الثقي

ــة  ــقاطها الفرق ــة، بإس ــة الرق ــى محافظ ــل ع بشــكل كام

الســابعة عــر ومطــار الطبقــة العســكري وآبــار النفــط 

في ديــر الــزور الــخ... مــن الانتصــارات عــى جيــش النظــام 

الســوري.

ــادات داعــش هــي  ــأن معظــم قي ــع ب     تكشــف للجمي

ــدي  ــش العقائ ــاط الجي ــار ضب ــن كب ــم م ــة، وكله عراقي

للبعــث العراقــي، جيــش صــدام حســن، الذيــن اختفــوا 

في ســورية بعــد ســقوط نظــام طاغيتهــم في بغــداد، 

ليتحالفــوا مــع جماعــة الزرقــاوي لتشــكيل قــوة عســكرية 

ــة. ــاموية متطرف إس

    خلاصــة القــول تراجــع البعــث مــن العمــق القومــي 

العــربي إلى العمــق الإســاموي المتطــرف، الــذي يزيــد 

المجتمعــن  مــن  كل  والعنــري في  الطائفــي  الــرخ 

العراقــي والســوري.

البعث من الفكر القومي إلى الفكر الإسلاموي
بهنان يامين

    قبــل أي شيء لا بــد للعــالم أن يفهــم حقيقــة 

ثابتــة، تتمثــل بواقــع منظمــة الأمــم المتحــدة، 

ــة  ــة للعدال ــت راعي ــا أصبح ــت بأنه ــد أثبت فق

الإقصائيــة، فحــدث في كواليســها، وســنّت عــر 

مواثيقهــا قــرارات ســاهمت بتعزيــز وتشريــع 

الجرائــم التــي يرتكبهــا رؤســاء دول بحــق 

ــاج  ــة تحت ــام عدال ــالي نحــن أم شــعوبهم، بالت

هــذه  أن  اعتبــار  عــى  وتطويــر،  لمراجعــة 

ــة.  ــة وفالت ــوداً قديم ــت بن ــن أصبح القوان

ســنوات والعــالم كلــه يتفــرج عــى مشــاهد 

ليبيــا  ثــم  ومــر  بتونــس  بــدأت  دمويــة 

واليمــن، واســتقرت في ســوريا منــذ ســنوات 

بــدأت في مــارس 2011 ثــورة مــن دمشــق 

ودرعــا وحمــص، ثــم الرســن وديــر الــزور وبعد 

عــام في حلــب، ثــم تحــررت الرقــة قبــل عــام، 

لتســتلمها قــوى الجهالــة والبربريــة، زرعهــا 

النظــام قبــل انســحابه التكتيــي مــن المدينــة، 

ــاً دخــول داعــش  ــذا ببســاطة كان مبرمج وهك

بعــد  النظــام،  قبــل  مــن  واضــح  بتغــاض 

اختراقهــا مــن هــذا الأخــر وتهيئــة الــدور 

المنــاط بــه، وهــو اســباغ صــورة مشــوهة عــن 

ــس  ــا يحــدث لي ــأن م ــالم ب ــام الع ــورة، وايه الث

بثــورة ، ثــم الإشــارة مــن خــال ذلــك إلى 

الســوريين وإيهامهــم ببديــل غــر مأمــول.

كل شيء واضــح ولا لبُــس فيــه، أمــا اللافــت 

اليــوم، لم نقــرأ قــراراً دوليــاً حازمــاً، ســوى 

بعــض إدانــات لا تســتحق حتــى التأمــل فيهــا. 

ــى  ــى ع ــع حت ــور الفظي ــذا القص ــحب ه انس

مســتوى بعــض كتــاب ومفكريــن ومثقفــن 

كنّــا نتوقــع منهــم دوراً احتجاجيــاً فاعــاً، ضــد 

ــل والقصــف والتدمــر للإنســان والوطــن. القت

ــة،  ــت الأكــر وحشــية ودموي مــرت أعــوام كان

ــا  ــذ م ــال من ــروب والاقتت ــر الح ــت معاي تخط

ــوريا  ــى س ــرب ع ــام، الح ــة ع ــن مائ ــد ع يزي

وشــعبها، ليــس مــن قبــل مــن أوهمنــا حافــظ 

الأســد ونظامــه بأنــه عدونــا، بــل يقــود الحــرب 

في هــذه المــرة أغبــى مخلــوق عرفتــه البشريــة، 

ــف  ــة والتخري ــن الحماق ــع ب ــاً يجم ــو أص وه

ــة لم  ــة مجرم ــليل عائل ــخ، س ــة مس ــى هيئ ع

ــازر،  ــات ومج ــموم ووي ــا إلا س ــب لبلادن تنج

ابــن و«حافــظ« لنهــج  أكــر مــن مجــازر، بــل 

تدمــر بحــق شــعب وبــاد وهويــة… ابــن 

ــوريا. ــت س ــي احتل ــة الت ذات العائل

ــن  ــأت ضم ــاً نش ــان، أن أطراف ــف اثن  لا يختل

ــدف  ــام، به ــا النظ ــزز دوره ــي ع ــوضى الت الف

تســفيه الثــورة واختراقهــا، كانــت الفــوضى التــي 

زرعهــا النظــام في بيئــات معينــة، محــاصرة 

ــراب  ــام وال ــدادات الطع ــع ام ــق، ومن مناط

عــر  مختلفــة  بأشــكال  لتقتحمهــا  عنهــا، 

القصــف بالطائــرات والصواريــخ، في حــالات 

ــات  ــالم وخزان ــل الناب ــم اســتخدام قناب ــرة ت كث

مــن  يئــس  وعندمــا  بمتفجــرات،  محشــوة 

ــعاً  ــاً واس ــاً كيميائي ــتخدم هجوم ــيطرة اس الس

عــى  ذلــك  وقبــل  عــى غوطتــي دمشــق، 

منطقــة خــان العســل في حلــب.

الإشــكالية تمثلــت بالعدالــة الدوليــة، وهيئــات 

أممهــا التــي أثبتــت شــيخوختها أمــام حــل 

النزاعــات والأزمــات، ليــس في ســوريا فحســب، 

كل  مــع  العــالم،  دول  مــن  عــدد  في  إنمــا 

ــوريا  ــن في س ــل كثيري ــت مث ــا زل ــذا وذاك م ه

وخارجهــا، مؤمنــاً بعدالــة ثورتنــا عــى النظــام 

الفــاشي، في الوقــت ذاتــه أضــع في الحســبان 

ــا  ــه لن ــخ نصب ــا بف ــا نحــن الســوريين، وقعن أنن

تجــار الحــروب، وأجهــزة المخابــرات، أولئــك 

الذيــن راحــوا يتقاذفــون بنــا، في وقــت تــرذم 

وأعتــز  أنتمــي  التــي  التاريخيــة  المعارضــة 

ــرن. ــع ق ــن رب ــد ع ــا يزي ــذ م ــا من بثقافته

جحـــــا الأســـــد:
بالرغــم مــن احتقــان البلاد عــى خلفيــة التراكم 

الفوضــوي الفاجــع والمميــت، كان رهاننــا قائمــاً 

ــه  ــكل شرائح ــوري ب ــعب الس ــة الش ــى بني ع

هــي  المريبــة  الفــوضى  أن  ذلــك  وأطيافــه، 

ــام  ــن النظ ــة م ــة ممنهج ــاج برمج ــة، نت مُركب

ذاتــه الــذي تحــول لمجموعــة عصابــات، هــؤلاء 

يتــم إدارة رؤوســهم مــن قبــل مخابــرات دوليــة 

أسســت لنفســها بــؤراً تتحكــم بطبيعــة الــراع 

في ســوريا، وكذلــك تعــرف كــم عــدد الســنوات 

ــا  ــاً، لتفلته ــرب حين ــذه الح ــمتها له ــي رس الت

بأحايــن أخُــرى تحــت مســميات تأخــذ مكانهــا 

بأروقــة أمميــة وعدالــة فالتــة، مــن هــذه 

ــي  ــة الت ــات المهزل ــم انتخاب ــم فه ــة يت الخاصي

تــم الإعــداد لهــا. بشــكل أقــرب إلى الكوميديــة 

ــة. الهزلي

ــم  ــوري بالرغ ــام الس ــل النظ ــد فش ــذا، بع هك

والســاح  دولي،  دعــم  وراء  تحصنــه  مــن 

وإيــران  روســيا  مــن  لــكل  ســافر  بتدخــل 

جانــب  إلى  والمالــي  »حالــش«  وعصابــات 

»داعــش«،  عصابــات  مــع  تحالــف ضمنــي 

ــوى  ــة ق ــة بمواجه ــات قتالي ــارته في جبه وخس

الثــورة )كــا هــو ثابــت للعــالم وللســوريين 

ــوى  ــس س ــد لي ــار الأس ــن أن بش ــاً( تب خصوص

ــداع  ــاول خ ــد ح ــو ق ــج، وه ــة للتهري أضحوك

الســوريين بانتخابــات مُبكــرة ليتــه فعلهــا قبــل 

أعــوام ثلاثــة ولبــى مطالبــات الســوريين، أو أنــه 

اســتمع إلينــا في في 27 مايــو 2006 حــن رشــح 

نفســه للانتخابــات، ومنــع أي شــخص منافــس 

لترشــيح نفســه، )راجــع مــانفيســـــتو 27 ماي/ 

ــت  ــة اغتصب ــرق دكتاتوري ــر أع ــل دح ــن أج م

ــر  ــات أك ــاد وي ــب الب ــد جنّ ــة( كان ق الدولـ

مــن نصــف مليــون بــن شــهيد وفقيــد وســجين، 

وأكــر مــن عــرة ملايــن نــازح ومــرد داخــل 

بلــد تتقاســمه أطــاع محليــة ودوليــة، وقرابــة 

أربعــة ملايــن ينتــرون في بلــدان الجــوار 

والعــالم، بــن لاجــئ وهــارب ومجهــول الهــدف 

والمســتقبل – أنجــز انتخابــات ورأينــا عــى 

شاشــات التلفــاز وأشرطــة الفيديــو المسربــة 

آليــة جمــع الناخبــن، بــل ارغامهــم فيــا كانت 

طائــرات )حُــاة الوطــن( تقصــف المدنيــن في 

المناطــق المحــررة، انتخابــات بــا شــك.. لكنهــا 

ــة لم  ــة غبي ــوريين.. في محاول ــدم الس ــة ب ممرغ

ــل. ــبقها مثي يس

ــة مــن  ــه ثلَّ ــر مــن منتــر تعــرف في ــه أك إن

الحمقــى وعائلتــه، مــع ذلــك أعلــن نتائــج 

بفــوز كاســح لــه عــى 24 مليــون ســوري، 

مؤسســة  أنجــزت  لــو  فيــه  شــك  لا  ومــا 

أبحــاث حياديــة اســتطلاعاً ســوف تكتشــف 

ــس،  ــتمراره كرئي ــون اس ــة يرفض ــأن 90 بالمائ ب

بــل يطالبــون قــوى العدالــة والحريــة في العــالم 

ــرم  ــة كمج ــات الدولي ــة الجناي ــه لمحكم تقديم

حــرب، قتــل وشرد وســجن مــن الســوريين مــا 

لم يحــدث في حــروب كُــرى.

معمودية الدم السوري والعدالة الفالتة
أحمد سليمان
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نقطة أول السطر
مدخل:

مــا لا شــك فيــه أن الحيويــة الفائقــة التــي 

عــر عنهــا الحــراك المــدني للمجتمــع الســوري في 

الســنة الأولى مــن عمر الثــورة، وطبيعــة حوامله، 

التــي اســتندت إلى فئــة الشــباب بشــكل رئيــي، 

كانــت مفاجئــة لــكل التوقعــات والتصــورات 

المرتبطــة بالبنــى السياســية والفكريــة التقليديــة، 

ــبه  ــذي كان أش ــق، ال ــع دمش ــاً وأن ربي خصوص

بالتدريــب الأولي لمحــاولات اســتعادة الحيــاة 

ــا  ــت خلاله ــة، مارس ــود طويل ــد عق ــة بع المدني

ســلطات الاســتبداد كل أشــكال ووســائل الســحق 

أســس  لــكل  الممنهــج،  والتدمــر  والتذريــر 

ومظاهــر التعبــر عــن الــروح المدنيــة قــد اقتصر، 

ــن،  ــة ولم يتمك ــية والثقافي ــة السياس ــى النخب ع

ــات  ــع القطاع ــذاب ودف ــن اجت ــام، م ــه ع بوج

ــباب  ــاط، لأس ــل والنش ــاحة الفع ــرى إلى س الأخ

ــا الآن.. ــنا بصدده ــدة. لس عدي

إذاً.. يمكــن القــول إن اســتعادة المجتمــع المــدني 

لــدوره، كقــوة فاعلــه ومؤثــره ومــن ثــم تراجــع 

ــاً في  ــه تمام ــل وغياب ــاره، ب ــدور، وانحس ــذا ال ه

ــوي  ــط العض ــى التراب ــل ع ــق، يدل ــض المناط بع

فيــا بــن الحــراك المــدني، والمســارات المتعــددة 

ــن  ــي ح ــورة، فف ــا الث ــي اتخذته ــة الت والمتنوع

ــة  ــة الصعــود والاســتجابات المبدع ارتبطــت حال

والعبقريــة، بمرحلــة ســيادة النضــال الســلمي 

عــى الأشــكال الأخــرى، بــدا واضحــاً أن العنــف 

ــام  ــذ الأي ــلطة من ــته الس ــذي مارس ــت ال المنفل

الأولى لانطلاقــة الثــورة، وإرغــام قــوى المعارضــة 

رئيــي،  كخيــار  المســلح  الخيــار  اعتــاد  إلى 

دور  لتراجــع  أرخ  قــد  التظاهــرات،  وانحســار 

بــدا  فيــا  وتأثــره  ودوره  المــدني  المجتمــع 

وكأنــه صراع مســلح منفلــت وخــارج عــن إرادة 

ــورة.. ــارات الث ــع وخي المجتم

لــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون الحــراك المــدني 

العوامــل  بــكل  المطــاف  نهايــة  في  محكومــاً 

والعنــاصر العميقــة والمبــاشرة التــي أنتجــت، 

ــرز  ــن أب ــورة، وم ــام للث ــياق الع ــرت في الس وأث

ــا: ــل وأهمه ــذه العوام ه

البنــى  هشاشــة  عــن  الثــورة  كشــفت   _1

العميقــة للمجتمــع الســوري.. وافتقــاره للهويــة 

الوطنيــة الجامعــة، مــا دفــع بالهويــات مــا قبــل 

الوطنيــة للتعبــر عــن نفســها في الاصطفــاف، 

وفي الممارســة، بحيــث طغــت الهويــات العرقيــة 

والدينيــة والمذهبيــة والحزبيــة الضيقــة، بــل 

وحتــى الهويــات الفرديــة والأنانيــة عــى المشــهد 

ــع  ــاً في قط ــاً وحاس ــت دوراً كابح ــام، ولعب الع

ــم  ــاء قواس ــد لبن ــار المتصاع ــى المس ــق ع الطري

ووعــي مشــرك بــن أطيــاف الشــعب الســوري، 

ــورة. ــر الث ــن عم ــنة الأولى م في الس

2- عــدم وجــود طبقــه مــن رجال الأعــال تحمل 

ــم  ــى وتدع ــي، تتبن ــروع وطن ــي إلى م أو تنتم

الحــراك المــدني وتعبيراتــه، وتحمــي بالتــالي هــذا 

الحــراك مــن التدخــات الفاســدة، والتــي كانــت 

في جلهــا تدخــات خارجيــة.

3- الغيــاب شــبه الكامــل لأهــم واكــر مدينتــن 

)دمشــق وحلــب( عــن ســاحة الفعــل، مــا 

ــة ذات  ــات هائل ــدة وإمكاني ــراك قاع ــد الح أفق

ــاشر في آن. ــي ومب ــد تاريخ بع

4- الانقســام العمــودي في المجتمــع الســوري في 

الموقــف مــن الثــورة، حيــث بــدا واضحــاً الانحياز 

ــات ذات  ــروط لجماع ــر الم ــل وغ ــبه الكام ش

طابــع دينــي ومذهبــي لخنــدق الســلطة في 

ــكان.  ــن بالإم ــث لم يك ــعبها، بحي ــا لش مواجهته

ــال، لأن يطــور الحــراك المــدني  وعــى ســبيل المث

أشــكال متقدمــة مــن الفعــل، كالعصيــان المــدني 

العــام.

5- العنــف المنفلــت الــذي مارســته الســلطة 

الاحتجاجــات،  لانطــاق  الأولى  اللحظــة  منــذ 

والــذي كان لا بــد وأن يدفــع بقطاعــات مــن 

المجتمــع للجــوء إلى خيــار التســلح والعنــف. 

هــذا الخيــار الــذي تحــول مــن وســيله تكتيكيــه 

هدفهــا حمايــة التظاهــرات الســلمية، إلى خيــار 

اســراتيجي وشــبه وحيــد، أدى مــن بــن مــا 

أدى إليــه إلى تراجــع دور قطاعــات واســعة مــن 

ــا، مــا أفقــد الحــراك المــدني  المجتمــع وانكفائه

قواعــد ارتــكازه وحواضــن الدعــم والتعويــض 

ــدأت  ــد ب ــك، فق ــن ذل ــر م ــل وأك ــة، ب والحماي

التشــكيلات المســلحة التــي اتخــذت في عمومهــا 

مســارات لا تربــط بشــكل عضــوي بأهــداف 

ــدأت بمحــاصرة العمــل المــدني وصــولاً  ــورة. ب الث

إلى تدمــره وإعادتــه إلى نقطــة الصفــر في مناطق 

ســيطرة القــوى المتطرفــة، فأصبــح الحــراك المدني 

ــندان.. ــة وس ــن مطرق ــر م ــن أك ــاصراً ب مح

6- عجــز النخــب السياســية التــي تصــدت لقيادة 

الثــورة مــن المجلــس الوطنــي إلى الائتــاف، عــن 

صياغــة مــروع وممارســة سياســية وطنيــة 

جامعــة، يكــون بمثابــة الرافعــة والســمت الــذي 

ــات،  ــود والطاق ــة الجه ــه كاف تلتقــي وتصــب في

والتحزبــات  الخاطئــة،  السياســية  فالخيــارات 

ــدد  ــص وتع ــم الحص ــات تقاس ــة، وصراع الضيق

الــولاءات، لعبــت جميعهــا، ومــا زالــت دوراً 

كارثيــاً ومدمــراً للزخــم العظيــم الــذي عــر عنــه 

ــورة.. ــع، والث المجتم

الثــورة،  داخــل  الإيديولوجــي  الانقســام   -7

ــل  ــا للعم ــامات وتعبيراته ــذه الانقس ــاه ه واتج

الرؤيــا  حســاب  عــى  الخــاص  لحســابه  كل 

للمجتمــع.. العامــة  والمصلحــة 

ــوى  ــدولي والق ــع ال ــلبي للمجتم ــدور الس 8- ال

القيــام  الإقليميــة. إن كان عــر تخليهــا عــن 

بدورهــا الإنســاني والأخلاقــي بالحــد الأدنى، أم 

ــابي  ــل الاستنس ــة والتموي ــا الهدَام ــر تدخلاته ع

والمــروط مــن خلــف كواليــس الــراع..

9- في ظــل عــدم وجــود شــخصيات سياســية 

ــد  ــام. كان لا ب ــرة في الوجــدان الع جامعــة ومؤث

ــن  ــي لم تك ــوزه الت ــرز رم ــدني أن يف ــراك الم للح

الكافيــة واللازمــة  بالخــرة  تتمتــع في أغلبهــا 

ليكــون دورهــا إيجابيــاً ومؤثــراً عــى المــدى 

البعيــد مــا أفقــد الحــراك أحــد أدواتــه الهامــة..

10- الإفســاد الــذي مــورس بشــكل مــدروس، 

ــدني  ــراك الم ــوادر الح ــن ك ــد م ــاً للعدي أو عرض

ــت دورات  ــددة. كان ــات متع ــر آلي ــة، ع الفاعل

التأهيــل الخارجيــة أحــد أدواتهــا الأكــر تأثــراً في 

ــالات.. ــن الح ــد م العدي

ــة، وفي  11- عــدم وجــود تجــارب وخــرات قريب

متنــاول اليــد للثقافــة والممارســة المدنيــة، للوعــي 

الجمعــي في المجتمــع..

ــم  ــب الأع ــدني في الأغل ــراك الم ــرار الح 12- اضط

إلى اعتــاد العمــل الــري، بمــا يتعــارض وكــون 

الســمة الأساســية للعمــل المــدني، ونقطــة قوتــه 

ــة.. ــه الأهــم، هــي العلني وفاعليت

ــكل  ــت تتش ــراك كان ــات الح ــب منظ 13- أغل

ــي يســتدعيها  ــاشرة الت كاســتجابة للحاجــات المب

الواقــع المتحــرك، لكنهــا لم تعمد لاحقــاً إلى تطوير 

ــداف،  ــة رؤى، وأه ــر صياغ ــتجابة ع ــذه الاس ه

واســراتيجيات، وخطــط عمــل ناضجــة، تســمح 

ــة  ــاعدها في مراجع ــة. تس ــل كمؤسس ــا بالعم له

ــره.. ــا، وتطوي أدائه

14- بــروز النزعــة الفرديــة، وطغيانهــا عــى روح 

الفريــق، مــا لعــب دوراً في الكثــر مــن تمزقــات 

ــن  ــد م ــال العدي ــع واضمح ــقاقات وتراج وانش

تشــكيلات الحــراك..

15- ضعــف الأداء الإعلامــي. إن كان في مســتوى 

الإعــام المكتــوب أم المــرئي أم الالكــروني.. 

قراءة مكثفة..
في عوامل انكسار الحراك المدني

راشد صطوف

تختــزل المواطنــة في ديكتاتوريــات العــالم الثالــث، بأرقــام 

ــكار،  ــتيعاب، والان ــب الاس ــبة حس ــدو النس ــة لتغ متحرك

ولتراكــات تاريخيــة متنوعــة رزحــت ســورية تحــت 

وطــأة الحكــم الفــردي _أوتوقراطــي_ والــذي لا مثيــل لــه 

ــر  ــة أسرة تعت ــت لخلاف ــى تحول ــث، حت في العــر الحدي

ــا  ــاً لمزاجه ــه تبع ــرف ب ــر تت ــت صغ ــرد بي ــن مج الوط

ــول الى  ــرد ويتح ــش الف ــق ليهم ــرد يضي ــرب، وبتف المضط

ــس إلا، ليجــد المواطــن نفســه أداة  ــم لي ــة له أداة ضريبي

ــب  ــل يغي ــذا الفص ــة ه ــة، ونتيج ــأسرة الحاكم ــاج  ل إنت

ــد  ــراب عن ــس )الاغ ــه مارك ــا عرف ــاء ك ــعور بالانت الش

ــل  ــا العام ــس به ــة يح ــية واجتماعي ــة نفس ــس حال مارك

نتيجــة الفصــل القاطــع بينــه وبــن ملكيــة وســائل الإنتــاج 

التــي يعمــل بهــا, فهــو ليــس جــزءاً مــن عمليــة الإنتــاج, 

ــاج(. ــة الإنت ــرس في آل ــه ت ولكن

إن الإنســان بطبيعتــه ينتمــي لمقومــات ضروريــة لوجــوده 

النوعــي، وكــم قيــد لتتــاشى كثــراً أمــن مقومــات الحيــاة 

ــي  ــه البيئ ــب موروث ــه حس ــل ليتج ــري عاق ــة لب الكريم

ــا أو يرفــض  ــاتي ليميــل هن ــي والحي ــي والتعليم والمعي

وأخــرى  الظاهــرة  ويرفــض  ليتعيــش  مــرة  هنــاك... 

ليتســامى بإنســانيته، وينبــذ. وهنــا تكمــن علــة التفــكك، 

ومــا يتلوهــا مــن انعــدام قيــم مجتمعيــة .. لتتكــون عزلــة 

نائيــة حتــى بداخــل الفــرد ذاتــه لتبــدو الأغلبيــة الشــعبية 

بغربتهــا داخــل وطنهــا تعــاني التشــتت والضيــاع لأســباب 

ــراد. ــاة ت ــر والمــرض والانحســارات المقنعــة لحي الفق

ــي  ــة فه ــدأت متثاقل ــة وإن ب ــعوب العربي ــة الش إن نهض

الخطــوة الاولى، وإن كانــت الخطــوة متثاقلــة ووئيــدة 

ــة لبــدء نظــام مؤسســاتي، طالــت  ومتبعــرة فهــي ضروري

ــت  ــا خط ــد، ولكنه ــى ولا تع ــل لا تح ــه لعل ــة ب المطالب

خطوتهــا الأولى. وســتدفع الأجيــال الحــاضرة ثمنــاً لا يطــاق 

ولا يحتمــل، ولكــن لا غنــى عنــه قطعــاً، ولــو تأخــر المســر 

لتأخــر الوصــول وظللنــا بقــاع الكــون وخــارج حــدود 

ــورة.  ــانية المتط ــدارات الإنس الم

ــل  ــة لعوام ــروف الراهن ــا الظ ــة تفرزه ــراب حال إن الاغ

كثــرة أهمهــا المعيشــية أو اعــاء صــوت يخالــف بمجملــه 

نظامهــا  يكــون  عــادة  والتــي  الجديــدة  المجموعــات 

المتعصــب المنغلــق  والشــوفونية وهــي عوامــل أوليــة 

ترافــق الثــورة بمســارها حتــى تبــدو 

الثــوارت في مرحلــة مــا مرهقــة 

ــر  ــه الكب ــى خلل ــام ع ــدو النظ ليب

ــا . ــا وتقب ــر انتظام أك

ــت  ــا ليس ــة بجوهره ــن الحقيق لك

فالترســبات  شــكلا  تبــدو  كــا 

مــن  ينتــج  مــا  وكل  الســلبية 

اشــكاليات في مهــد الثــورة وقوامهــا 

ــة النظــام المســتبد أولا  هــي صنيع

ــع  ــة لمجتم ــل متنوع ــه عوام لتغييب

متعلــم منفتــح يســتوعب الجميــع.

الحــاضر  واقعنــا  إلى  وصلنــا  وإن 

متجاوزيــن اســقاط الضــوء عــى 

ــن  ــا ظاهــرة التكفيري ــدء لوجدن الب

والظلاميــن هــي الأب الشرعــي لنظــام آثــم بتكوينــه 

وحــن يقطــع الــرأس تكــون نهايتــه حتميــة وغــر بعيــدة 

بالزمــن حكــا 

ــا  ــا وطــن لا يفارقن ــد نغــرب ونتغــرب .ولكــن بدواخلن ق

ــن. ــاء ومقيدي خــر مــن أن نكــون بوطــن  ونكــون غرب

ســنعود لذاتنــا قريبــا لنتصالــح معهــا اولا ونشــكل المواطنة 

المثــى لوطــن صحــي والــذي هــو محيــط الجميع ..

على مسافة وطن

بين الغربة والاغتراب.. على مسافة وطن..
علوان زعيتر

    )مناطــق مجمــدة( تعبــر ســياسي، أطلقــه دي ميســتورا، بــدا هــذا التعبــر ملتبســاً 

ــة  ــوان لخط ــه عن ــح أن ــام، اتض ــال أي ــن خ ــية، لك ــا السياس ــن الفانتازي ــاً م ونوع

مدروســة بدقــة في تفاصيلهــا، وأن حواملهــا قــد أعُــدت بشــكل مســبق، كجــزء 

ــة smart power نجحــت في  ــة. في مرحل ــن الاســراتيجية الأمريكي ــام م ــذي ه تنفي

كثــر مــن مســارات الثــورة الســورية، والتــي اعتمــدت عــى إنتــاج الفــوضى وإدارتهــا، 

إذ أن أمريــكا اســتطاعت إنتــاج الفــوضى في ســورية، لكنهــا تعــرت في إدارتهــا 

ــض  ــتعيد بع ــي تس ــاب، ل ــد الإره ــرب ض ــا في الح ــت تحالفه ــك أعلن ــردة، لذل منف

خيــوط اللعبــة التــي انتقلــت إلى أيــدي لاعبــن اخّريــن، وإدخالهــم كــركاء في إدارة 

الفــوضى.

ــد  ــزة اولاً(، وق ــد أن خطــة المناطــق المجمــدة هــي استنســاخ مطــور عــن )غ أعتق

ــرات  ــة بالنســبة للتعب ــر هــدن قسري ــف دمشــق، وحمــص، ع ــا في ري ــم تجريبه ت

العســكرية للثــورة في تلــك المناطــق، وبضمانــة أحــد شركاء إدارة الفــوضى )إيــران(، 

ــب  ــذا الترحي ــى ه ــاء ع ــتورا، والبن ــة دي ميس ــة بخط ــام العصاب ــب نظ ــا ترحي وم

ــام في  ــة النظ ــي بشراك ــا الأمري ــن الرض ــرا ع ــي، إلا تعب ــوث الأمم ــل المبع ــن قب م

إدارة الفــوضى، يمكــن الاعتــاد عليــه وظيفيــاً، في تحضــر البيئــات المناســبة لحلــول 

ــدرج  ــك تن ــورة الســورية، وكذل ــدت في مراحــل مبكــرة مــن الث ــة، أعُ سياســية جزئي

ــة  ــات الممكن ــة البيئ ــب( كفصــل مــن فصــول تهيئ ــاذ الخطي ــروس _ مع خطــوة )ال

لحلــول سياســية جزئيــة، واعــراف أمريــي صريــح بشراكــة لاعبــن مهمــن في إدارة 

ــران(. ــا- اي الفــوضى )روســيا- تركي

ــد  ــي اعتمــدت بع ــن الحــل(، الت ــول ضم ــة الحل ــكات خطــة )تجزئ ــد أن تكتي أعتق

الحــرب العالميــة الثانيــة، كجــزء مــن مــروع مارشــال، قــد نجحــت في ألمانيــا 

ــدة  ــرة لأن خارطــة الحــل في ســورية معق ــا في ســورية كب ــرص نجاحه ــان، وف والياب

جــداً، واجــراح حــل شــامل هــو تعقيــد إضــافي، وأن تجــزيء الحــل إلى حلــول يســاعد 

ــط  ــرق أوس ــة ل ــية والديموغرافي ــط الجيوسياس ــم الخرائ ــادة رس ــة، في إع وبفاعلي

ــل وإدارة  ــة بفع ــخ منتج ــبوقة في التاري ــر مس ــوضى غ ــم ف ــش في خض ــد، يعي جدي

أمريكيــة في معظــم فصولهــا، وبنجاحــات متفاوتــة )في مرحلــة القــوة الذكيــة(، ومــا 

الانتقــال إلى )hard power( إلا تأهيــاً للمنطقــة، والــركاء بالقبــول برؤيتهــا، حــول 

المنطقــة، ومســتقبلها، وأنهــا ســتفرض في مرحلــة لاحقــة عــر منظومة )تجزئــة الحلول 

ــح  ــؤره المتوحشــة، ضمــن منظومــة المصال ــة ب ــداً، وعقلن ضمــن الحــل( واقعــاً جدي

ــداد إلى  ــن بغ ــا م ــد أطرافه ــنية تمت ــة إســامية س ــول بدول ــة، والقب ــة المتبادل الدولي

حلــب، وأن القصــف الجــوي غــر مجــدٍ، كــا بــدأت تتــرب هــذه المعطيــات مــن 

ــة. ــز البحــث الاســراتيجي الأمريكي مراك

دي ميســتورا وتجزئــة الحلول
الشاوي الضليل
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     مــا الــذي يجعــل مــن المعرفــة علــا قائمــا 

بذاتــه ولذاتــه؟ ســؤال كبــر أرّق كبــار العلــاء 

والفلاســفة وهــم يضعــون نظرياتهــم وأبحاثهــم 

عــى محــك الترصــن والشرعيــة العلميــة، والتي 

سرعــان مــا تهــب عليهــا ريــاح التقــادم، عبثــا، 

في محاولــة التجديــد والإضافــة.  

 ســؤال آخــر، ليــس أقــل شــأنا مــن ســابقه، ولــو 

ــدة،  ــدواع عدي ــرح ل ــر بالط ــه جدي ــا أن توهمن

هــل الشــعر ضرب مــن المعرفــة؟ وهــل يمكــن 

القــول، بصيغــة أخــرى، أنــه معرفــة أخــرى؟ إذا 

ــة  ــة ذات المكان ــارف العلمي ــناها بالمع ــا قس م

التنظيريــة والمنهجيــة والإجرائيــة ومــا تلاهــا 

ــة متعــارف عليهــا. مــن محــددات معقول

 بدايــة لابــد مــن مقاربــة مختــرة تتغيــا 

ــي  ــا العلم ــوم في إطاره ــارف والعل ــع المع وض

الموضوعــي، الــذي يتخنــدق في شــكله النظامــي 

والمنطقــي، وفي مســعاه الأكاديمــي، فــكل علــم، 

ســواء كان حقــا أو إنســانيا، ينبنــي أساســا عــى 

مباركــة العقــل والمنطــق، ثم قبــل كل شيء على 

مجموعــة مــن الأدوات والوســائل كالأرشــفة 

والاســتقراء  والتحليــل  والتجربــة  والملاحظــة 

ــة  ــلفا، بغي ــه س ــرر ل ــي الم ــتنتاج المنطق والاس

الخــروج بحصيلــة معرفيــة معقولــة، تفــر 

الظواهــر الطبيعيــة والفيزيائيــة والإنســانية أو 

غيرهــا تفســرا منطقيــا، وفق منظومة، مؤســس 

لهــا، مــن الإجــراءات والمناهــج والأدوات التي لا 

يحيــد عنهــا إلا جاهــل، وإلا اعتــر الأمــر، برمته، 

ضربــا مــن الخبــط العلمــي الــذي ســيؤدي، لا 

محالــة، إلى نتائــج مشــكوك فيهــا تضلــل مســرة 

ــم.  العل

  إذن العلــم هــو مــروع قائــم عــى مجموعــة 

مــن المفاهيــم والأدوات، مختبرهــا العقــل أولا، 

ثــم المــادة المدروســة ثانيــا، وفي هــذه الحالــة، 

هــل ينطبــق الأمــر عــى الشــعر؟ منهجيــا، كلا، 

لأن الشــعر لا يتأســس عــى العقــل والمنطــق؛ 

الشــعر، أيضــا، مــروع شــخصي أو جماعــي

)مدرســة أو جيــل شــعري..(، إنــه مــروع نص، 

ــة إنســانية، تصــور ذاتي نفــي، وجــداني،  تجرب

المشــاعر  مــن  روزنامــة  روحــي،  حلمــي، 

والتصــورات والتأمــات حــول الــذات أو أيــا 

مــن المواضيــع التــي تتــاس مــع العــالم في كل 

تجلياتــه؛ نتســاءل هنــا: مــا آليــات توليــده 

ــاعر، في  ــد الش ــاذا يري ــرا م ــم أخ ــه؟ ث وضبط

ــا؟ ــدم لن ــاف، أن يق ــر المط أخ

ــدس  ــل وح ــره تأم ــه إلى أخ ــن أول ــعر م   الش

ــض  ــي، ينه ــعوري باطن ــض ش ــتشراف وفي واس

ــاكاة  ــال ومح ــتبطان والخي ــل والاس ــى التأم ع

الطبيعــة والعــالم، هــو نــوع مــن الاجــرار 

والتداعــي اللاواعــي، اســتبصار روحــاني، أداتــه 

أو  الــذات  نحــو  يصوبــه  مــرئي،  لا  منظــار 

ــور أو  ــات أو ص ــاط لحظ ــة التق ــارج، بغي الخ

ــة  ــة لغوي ــكيلها في عجين ــد تش ــف، ليعي مواق

وتفســره  الخــاص  تصــوره  فيهــا  يختمــر 

الغريــب لظاهــرة مــا. إنــه يملــك عينــاً ثالثــة لا 

يملكهــا ســواه، وتبقــى هــذه مســميات لإخفــاء 

طابــع الماديــة والملموســية لتبريــر أدواتــه مــن 

وجهــة موضوعيــة تــروم البحــث والتتبــع. إنــه 

ــالم  ــي للع ــر الت ــرى غ ــرة أخ ــالم بنظ ــرى الع ي

المدجــج بــالأدوات العلميــة والأكاديميــة.

ــع  ــارف تخض ــوم والمع ــي العل ــت باق    إذا كان

لســلطة العقــل والمنطــق، فالشــعر هــو خــاف 

ذلــك يســتفز العقــل ويخــرق المنطــق والمألوف، 

ــى  ــب، وع ــى عق ــا ع ــلمات رأس ــب المس ويقل

الجهــات، ســاحه في ذلــك المخيلــة التــي تتســع 

أقــى مــا يمكــن لتخــوم المســتحيل وغــر 

الممكــن. إنهــا تتحــدى قانــون العقــل والمنطــق 

والمألــوف، متيحــة للشــاعر الســفر الروحــي  

ــود«  ــا موج ــل إذن أن ــا أتخي ــردد »أن ــه ي وكأن

ــر،  ــالم المفك ــد الع ــا بع ــل لم يصله ــو مجاه نح

الشــعر في هــذه الحالــة، خــرق وانزيــاح وإعادة 

بنــاء للعــالم وفــق رؤيــا خاصــة، تصــور مغايــر، 

وتأويــل خــاص للعقــل وعابــر لــه، الشــعر 

ــرف  ــت ع ــات تح ــق والمواصف ــل الحقائ يخلخ

اللاقانــون، ولذلــك اعتــر عصيــا عــى النمذجــة 

والأجــرأة واللملمــة في قالــب علمــي موضوعي، 

فهــو خــاف ذلــك كلــه، حــن يضعنــا في مــأزق 

جــدواه ووظيفتــه واهتــام الــدرس الفلســفي 

بأســئلته. إنــه كائــن موجــود يصــدر عــن ذات 

ــا هــو  ــن الإنســان إنم ــا يصــدر ع الإنســان، وم

ــاعر  ــا دام الش ــة، ف ــز البشري ــة إلى منج إضاف

ــة،  ــورا غريب ــكل ص ــئلة، يش ــرح الأس ــا يط قلق

ــرى  ــوف... حــن ي يســتفز العقــل، يخــرف المأل

مثــا الجــدول ثعبانــا، أو الشــجرة إنســانا حــن 

ــدح  ــي تم ــا لا تن ــة وذهاب ــها جيئ ــد رأس تهده

ــة  ــرب الغزال ــن ت ــه، أو ح ــي علي ــر وتثن النه

صورتهــا في النهــر، إنمــا يقــدم الشــاعر تأويــات 

ــا  ــا وجدن ــة، إذا تمعناه ــر منطقي وتصــورات غ

ــا عجــز  ــا، ربم ــح أو تفــر ظاهــرة م ــا تلم أنه

عنهــا الفيلســوف أو العــالم، قــد يقــال إن ذلــك 

ــة ولا  ــورات افتراضي ــف وتص ــرد مواق ــه مج كل

ــاب..  ــاس والحس ــة والقي ــة بالتجرب ــل البت تقب

ونقــول إن ذلــك ليــس بخاصــة الشــعر نفســه، 

تيــات  أخــرى،  ومــن جهــة   ، يعالــج  إنــه 

وجوديــة هــي عصيــة عــى الملاحظــة والتجربــة 

)الحــب، المــوت، الجــال، القلــق...( والتــي 

هــي أيضــا مــن الحســابات المؤرقــة في الحقــل 

ــا  ــه م ــدم بطريقت ــا يق ــعر.. إنم ــفي، الش الفلس

يشــكل دائمــا أيضــا أقــدم مــروع إنســاني، 

داخــل  نعتهــا  يمكــن  اقتراحاتــه  تأملاتــه، 

ــر،  ــالم ماك ــرى، ع ــة أخ ــري معرف ــوج الب المنت

ــارج  ــوي خ ــا عل ــاخر، وربم ــاحر، س ــف، س مزي

ــل،  ــن العق ــن ســيطرة الحــواس الخمــس، ع ع

معرفــة دون عقــل؟ ولم لا؟ وهــل هنــاك مصــدر 

خــارق )مــن دون عقــل( لــه القــدرة عــى مدنــا 

بمعرفــة أخــرى؟ الجــواب طبعــا إذا اســتحضرنا 

أيضــا ظاهــرة خارقــة أخــرى مــدت الإنســانية 

بالكثــر؛ إنهــا الوحــي، الشــعر يشــاطر الوحــي 

ــام،...  ــة، إشراق، حــدس، إله ــه الخارق في تجليات

والكثــر مــن المصطلحــات التــي اجتررناهــا 

في تعريــف الوحــي أو الشــعر أيضــا. وهــل 

بإمــكان العلــم الإمســاك بالخــوارق وإخضاعهــا 

ــن. لقوان

     الشــعر إذن معرفــة أخــرى، ذاتيــة، باطنيــة، 

حدســية، روحيــة، اســتبصارية لا تقــاس ولا 

تنبــع  لأنهــا  التجربــة،  أو  بالملاحظــة  تمثــل 

عــن شــبكة نفســية معقــدة حربائيــة، الشــعر 

ضرب مــن الفيزيــاء الســحرية التــي تقــدم 

)قوانــن( غايــة في التمويــه والجــال، وهــو 

ــي  ــة تضاه ــة وتصويري ــل لغوي ــاء لمحالي كيمي

بــل تتجــاوز آخــر صيحــات وتفســرات الموضــة 

ــة  ــا ذكي ــن تكنولوجي ــم م ــة التصمي في هندس

ومعــار وملابــس وســيارات وصــور في أبعادهــا 

ــل  ــح لتفاصي ــن التشري ــه ضرب م ــة، إن المتحرك

الــذات والإنســانية والطبيعــة والأشــياء والعــالم 

ــات  ــق والتفاع ــرة للعلائ ــة مغاي ــم رواي لتقدي

بــن تلــك العنــاصر وهــو صنــف مــن الفلســفة، 

ذات المخــزون العميــق مــن الأســئلة الشــائكة، 

وهــو ضرب مــن التاريــخ الطويــل لمشــاعر 

ــه الإنســانية  ــه وثروات ــه ومواقف الإنســان وقيم

ينضــب مــن  وبطولاتــه ونكباتــه، خــزان لا 

اللغــة والموســيقى والــذوق والبيــان والفصاحــة، 

كل يشــيد بتفــوق الإنســان وعبقريتــه وخلافتــه 

ــى الأرض.  ع

    طالمــا هــذب الشــعر ذوق البشريــة وشــحذ 

مخيلتهــا وألهــم علماءهــا اللغويــن واللســانيين 

اللغــة  تلــك  إنســاني،  شرط  أهــم  لدراســة 

ــي  ــتنطقته باق ــا اس ــة، وطالم ــة المتقدم العجيب

ــه  ــن معرفت ــتفادت م ــانية واس ــارف الإنس المع

غــر المقننــة مــن تاريــخ وفلســفة وعلــم جــال 

وفــن الديكــور والتصميــم والموســيقى والغنــاء 

ــعر  ــزم أن الش ــكلام، وأج ــل ال ــة وفص والخطاب

هــو المعرفــة التــي تمكــن باقــي المعارف في ســر 

أغــوار المجهــول والمســتحيل والتفــرد والتجديــد 

لحظــة الإبــداع أو الصنــع نحــو مجاهــل لم 

تطأهــا بعــد أقــدام العلــم العقــاني، وكــم هــي 

قريبــة منــا الأســئلة حــول مــا صنعتــه الحضــارة 

الإنســانية عــى مــر التاريــخ بالإبــداع والصنــع 

ــق  ــعر بح ــو الش ــل ه ــاعرية، فه ــة في الش غاي

معرفــة جديــرة بالاهتــام والانتبــاه والدراســة 

جديــدة  بحلــول  الخــروج  بغيــة  العميقــة 

ــن  ــوم ب ــي العل ــا باق ــف عليه ــكاليات تق لإش

الفينــة والأخــرى، وختامــا يبقــى الشــعر غريبــا 

ــم. ــاء العل ــا مــن وعث ــا تعبن ــه كل ــوذ ب نل

الشعر كمعرفة أخرى
* سعيد السوقايلي

* كاتب من المغرب

    أتقنــت عــى مــدى عــام لعبــة التنكيــش، أن أرمــي روحــي عــى بــاط الغرفــة 

البــارد ككيــس عــدس، ثــم أبــدأ تلــك اللعبــة حبــة حبــة، لم أكــن مهووســاً بهــذا 

ــة  ــرة عملي ــاً كل م ــاً ومؤجِ ــه مطمئن ــي، أحمل ــي كي ــابقاً، كان كي ــدر س الق

ــرات لي  ــات التبري ــداع مئ ــى ابت ــادراً ع ــش(، وق ــة تنكي ــب لكلم ــة )تهذي التنقي

ــك  ــوم تحــق المحاكمــة حــول: لم تجاهلــت ذل ــاً ي ــاري آمن ــن لجعــل خي وللآخري

ــت؟.  كل هــذا الوق

ما الذي تغير إذن؟ 

ــي أن  ــوارد إقناع ــد ب ــة لم تع ــة الاحترافي ــس المتقن ــرات الأم ــوم كل تبري ــاذا الي لم

ــك مناســب؟  ذل

هــل نحــن نتغــر فعــا؟ وبالعــودة إلى العنــوان مــا الــذي نخــره لــو اكتشــفنا 

ذاتنــا؟ 

غربة السوري الطويلة عن صناعة واقعه لم تكن بلا منعكسات إضافية.

ليســت عــوارض جانبيــة لبيئــة التهميــش التــي عاشــها، بــل هــي جوهــر المشــكلة، 

أنــه بالأســاس اغــرب عــن ذاتــه، همّشــها وتواطــأ مــع محيطــه بإتقــان ليســجل 

التراجــع تلــو الآخــر ويكــون آخــر في مواجهــة ســؤال عــى حافــة الجنــون 

ــا؟  ــه: مــن أن مضمون

هــو ســؤال تبــدى فرديــاً ذات يــوم، ثــم طــال جماعــات مختلفــة تحــت ضغــط 

الخــوف والخطــر والتهديــد، ثــم تراجــع ليعــود فرديــاً وهكــذا وصــولاً إلى لعبــة 

ــداع  ــن ابت ــوع ع ــة المجم ــدر هزيم ــع بق ــي تتس ــر، وه ــة الذك ــش الآنف التنكي

ــان. شــبكات أم

ولا مهرب من تفحص حبات العدس تلك، لصياغة شبكة ممكنة.  

ــات  ــع وجماع ــح كمجتم ــة التشري ــى طاول ــوم ع ــع الي ــة نوض ــة نقدي كمراجع

ــنوات وهبــاب مصانــع  ــكافي وغبــار س ــوح ال ــا بالوض ــد وجوهن ــراد، لم تع وأف

ــر  ــات أوضــح، وهــو بالتعب ــات تفــرض بيان ــا، ولكــن ثمــة متطلب وأقنعــة تغطيه

ــة.  ــة هوي ــدارج منظوم ال

ــى  ــه ع ــل بموجب ــوس تحص ــرة النف ــدم لدائ ــاً يق ــات طلب ــت الهوي ــاً: ليس معرفي

بطاقــة تعريــف مــع أنــه يمكــن أن يكــون كذلــك ولكنــه صناعــة، وتحمــل الكثــر 

مــن المراحــل كبســاط آلي متحــرك طويــل، وهنــا لا نقــوم كعــال بتنفيــذ خطــوة 

واحــدة مــن عمليــات التصنيــع )أزمنــة حديثــة لتشــارلي شــابلن( بــل نتحــرك مــع 

البســاط ونمــارس عملنــا عليــه صعــوداً وهبوطــاً وسرعــة وتوقفــاً وانعكاســاً. 

طلبنــا حــول مــن أنــا؟ يقــدم لدائــرة التاريــخ الحضــاري للجغرافيــا وللمســتقبل 

وهــؤلاء المــدراء الثلاثــة  ســيختمون بطاقتنــا كل مــرة ونحــن نعــر عــى مركــب 

التحــولات.

وعمليــا فقــدان الــيء واعطــاؤه ذلــك المثــل المثــر للجــدل إذ أن قناعتنا ببســاطة 

وضوحــه لا تعنــي أننــا نعــي ممارســته، فكثــراً مــا بعنــا جلــد الــدب دون أن نــرى 

في حياتنــا دبــاً، ألســنا كذلــك؟

 نعــود إلى فكــرة الهويــة ســيكون صعبــاً رؤيــة لوحــة البــازل )يحــب الســوريون 

ــك( دون  ــي موزايي ــا الفرن ــاه مدلوله ــون باتج ــرون ينح ــاء، وآخ ــر فسيفس تعب

قــراءة قطعهــا بعمــق، وســيكون صعبــاً رؤيــة ألــوان القطعــة لتحديــد مجاوراتهــا 

ــا الســابقة في التنكيــش.  دون ممارســة لعبتن

ــراد  ــتطاعة أف ــس باس ــة، لي ــل الحرك ــى كام ــاً ع ــك ممكن ــن ذل ــك لا أظ ــع ذل م

ــة العــدس  ــة في تنقي ــة أن يمارســوا هــذه اللعب مجتمــع التهميــش المدجــن ككتل

ــن أن  ــك ولك ــمح بذل ــة لا تس ــن الموازي ــة الزم ــة، لعب ــة في النهاي ــون منتج وتك

ــر.  ــر مبتك ــو أم ــردي له ــن الف ــا بمســتويات أعــى م نلعبه

شــعوب مــا قبــل وما بعــد الأزمــات العاصفة تقــدم إجابــات تنويرية لخــوض ذلك 

كيــف تحركــت عربــات الأفــراد باتســاق، لإنتــاج حافــات مجتمعيــة للجماعــات، 

واحترفــت الإصــاح مــن خــال الحركــة ولتبــدأ شــبكة الأمــان العريضــة بالتشــكل 

بثبــات ومرونــة وقــوة، لقــد تمــت الإجابــة عــن أســئلة قاســية مــن نــوع مــن أنــا 

ــن  ــدى كثيري ــه مفتوحــاً ل ــك كل ــوع مــن نحــن وبقــي ذل في ســياق مــؤلم مــن ن

تحــت مســمى لم يعــد شــعاراً بــل ممارســة اســمه: الحريــة. 

يمتلــك النــص الســابق الكثــر مــن تهويمــات نفســية غــر مختــرة وبــدون 

مرجعيــات تحقــق، ولكــن أظــن أن واحــداً مــن أدق المفاهيــم المطلــوب تفكيــك 

عراهــا هــو: الصحــة النفســية للمجتمــع الســوري، الأســاس التقنــي المربــك هنــا 

ــار  ــة للانهي ــة تعاكــس حركــة المســتقبل، ومائل ــة مــع عرب ــع الهوي متابعــة تصني

ــن  ــائقين ومضيف ــوع وس ــذا الن ــن ه ــات م ــة لعرب ــاً ذو دلال ــدة، لا أرى أفق بش

ــة  ــي صاحب ــدني، فه ــل الم ــات العم ــر منظوم ــوى ع ــم س ــن إنتاجه ــرة يمك مه

ــدث.  ــا يح ــروف م ــن في ظ ــام الممك ــق الع المنط

ليــس مــن أســئلة ذكيــة وأســئلة غبيــة طالمــا أن الســؤال يحمــل في قلبــه رغبــة 

المعرفــة وعطشــاً لحقيقــة مــا، مهــا كان حجمهــا، الــذكاء والغبــاء متعلــق بزمــن 

طــرح الســؤال وتوقيتــه وفواتــه واســتعجاله. مــا هــو لازم بشــدة اليــوم ســيكون 

متأخــراً آخــر اليــوم، هــذا الفــوات هــو مــا يجعــل لعبــة التنكيــش التــي اقترحتهــا 

أولاً جديــة جــداً، في زمــن تكــون الجماعــات التــي جعلهــا الخــوف تنكمــش عــى 

خرابهــا وعقدهــا مســتصِرخة:

نحن نريد أو نحن نرغب أو نحن صرنا: غداً سيكون متأخراً جداً.

ما الذي نخسره لو اكتشفنا ذاتنا؟!
علاء الدين زيات
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قوس قزح

    كــم ســيكون عقــابُ أحدنــا مُريعــاً لــو فكّــر أن يعيــش وحيــداً في الفــردوس! لا بــل أكــر 

مــن ذلــك  حــن يســتمرئ الحيــاة غــرَ منفــكٍّ عــن إقصــاء كلّ مَــن حولــه.

ذلــك مــا يلهــث خلفَــه الكثــرُ منّــا دون إدراكٍ أو وعــيٍ لمــا يحيــط بــه، منكبّــاً عــى إشــباع 

ــة( مســتطرداً في تغذيتهــا عــرَ إبعــاد الآخريــن وإلغائهــم إلى  ــةٍ دفينــة اســمُها )الأنانيّ رغب

درجــة التمويــت المجــازيّ لوجودِهــم، وحيواتهــم، وكأنّ حالــةَ إقصــاء الغير وتهميشِــه دَيدَْن 

ســعادةٍ غامــرةٍ تحقّــق لــه اللّــذّة كلـّـا انــرى للاشــتغال عــى اســتبعاد الآخريــن وتدميرهــم.

ــتهْ بمهــارة عصابــةُ  إنّ نصــف قــرن مــن الإقصــاء والتهميــش والإلغــاء الممَُنهــجِ الــذي كرسَّ

ــتِ  ــة، طالَ ــيّة وفكريّ ــة وسياس ــذا مُســوخٍ ثقافيّ ــاج هك ــاً لإنت ــة الأســديةّ، كان كافي الممانع

الكثــرَ مــن المشــهد »المعارضَــاتيّ« الســوريّ في الداخــل، وفي مهاجــر الــذلّ والمهانــة والتــردّ، 

ــة  ولنشــهدَ بعــد ذلــك  بعيــون مفتوحــةٍ، لشــدّة دهشــتِها، غيــابَ حــسّ المواطنَــة الحقيقيّ

التــي جــاءتِ الثــورةُ لتعيــدَ لــه روحَــه التــي سُقِــت منــه طيلــةَ كلّ تلــك الســنوات المنصرمة 

مــن حكــم أولاد العِــرْة، وزنُــاةِ المذَاهــب.

ــوزراء  ــحَ رئيســاً ل ــل أن يصب ــر محمــد( قب ــات )مهات ــة بالون ــر حكاي ــا تذكّ ــد هن مــن المفي

ماليزيــا، ففــي العــام )1974( مــن القــرن المــاضي، كان مهاتــر محمــد ضيــفَ الــرف عــى 

حفــل كبــرٍ للأنشــطة التعليميّــة في مــدارس )كوبانــج باســو(، وفي صالــة الاســتقبال همــسَ 

مهاتــر في أذن  مديــر المهرجــان قائــاً: أريــد عــى الفــور جَلــبَ )بالونــات( يســاوي عددُهــا 

عــددَ المدرسّــن المدعوّيــن بالإضافــة إلى جوائــزَ ثمينــةٍ تقابــلُ العــددَ ذاتـَـه.

ــمَ الحفــل بكلمــة مؤثّــرة ألقاهــا مهاتــر محمــد، انتهــت بتوزيــع »بالــون« عــى كلّ  اختتُ

مــدرسّ وســط دهشــةِ الجميــع حــن طلــبَ إليهــم ضيــفُ الــرف أن يجتمعــوا في ســاحة 

مســتديرةٍ ومحــدودةٍ، وينفُــخ كلّ منهــم بالونـَـه ويربطهــا في قدمــه، وحــن انتهــى الجميــعُ 

أردف مهاتــر محمــد يقــول: لــديّ جوائــزُ ثمينــةٌ لكــم، وســأبدأ بحســاب دقيقــةٍ واحــدة مــن 

الآن، حيــث ســينالُ بعدَهــا كلّ مــدرسّ يحتفــظ ببالونــه ســليماً جائــزةً ثمينــة.

هجــمَ الجميــع عــى بعضهــم البعــض، كلٌّ منهــم يريــد تفجــرَ بالــون الآخــر حتّــى انتهــى 

الوقــت المحــدّد، فقــط مــدرسّ واحــد بقــي محافظــاً عــى بالونــه، وذلــك مــا جعــل مهاتــر 

محمــد يقــف بينهــم مســتغرباً وهــو يقــول: لم يكــن مــن شروط الفــوز أن يســارعَ كلّ منكم 

لتفجــر بالــون الآخــر، في الوقــت الــذي كان لابــدّ أن يكــون قــرارهُ المحافظــةَ عــى بالونــه 

دونَ اللجــوءِ إلى تفجــر بالــون الآخــر، ولــو أنّ كلاً منكــم لم يتخّــذْ قــراره الســلبيّ ضــدّ مَــن 

حولــه لنَــالَ جائزتـَـه، لكــنّ الأنانيّــةَ العميــاء ســيطرت عليكــم جميعــاً، واستســلمتم مُذعنــن 

لفكــرة ورثتموهــا في رؤوســكم، مفادُهــا أنّ نجــاح أيّ منكــم لابــدّ أن يكــونَ عــى حســاب 

الآخــر، تبّــاً لفــوز مــن هــذا القبيــل.

ــاً لفــوز مــن هــذا القبيــل، تنتفــي فيــه حالــة التشــاركيّة، ويغيــب عنــه الإحســاسُ  نعــم تبّ

ــا عــى الآخــر  ــظَ كلّ منّ ــن، لحَاف ــو وُجــدَت في رؤوس الثائري ــي ل ــة الت ــة الحقيقيّ بالمواطنَ

ــد.  دونَ إقصــاء وتبعي

بالونات »مهاتير محمد«
أسعد فخري

ــا  ــنة، عندم ــن س ــس وعشري ــل خم ــك قب كان ذل

ــة  ــاض العاصم ــد في الري ــي أحم ــت القدوم التقي

ــي تلتهــب بأحضــان  ــة الت ــك المدين الســعودية، تل

ــوات  ــن خط ــد ع ــر بعي ــا غ ــالي، وربم ــع الخ الرب

ــعراً  ــمعني ش ــدة، أس ــارب كن ــس ومض ــرئ القي ام

أعــرف  الضيافــة،  في  طريقتــه  هــذه  وكانــت 

غــر  بالأشــخاص  مولــع  أني  هــذه  شــهادتي  في 

النمطيــن، المختلفــن، مــن هــم أصــل، وليــس 

ــا أني  ــر وقته ــن، وأذك ــن آخري ــة ع ــخة كربوني نس

طربــت حــدَّ النشــوة!

ليــس  هــو  اليــوم  الشــاعر  القدومــي  أن  إلا 

امتــداداً  كان  وإن  قــرن،  ربــع  قبــل  القدومــي 

ــادر في  ــه الأول الص ــا زورق« ديوان ــن »ب ــه، فب ل

العــام 1984م ومجموعتــه »هــي الدنيــا« الصــادرة 

حديثــاً عــن دار فضــاءات للنــر والتوزيــع في 

ــر  ــرة عم ــان، 2014م، مس ــة ع ــة الأردني العاصم

ــاً  ــراءة وتجريب ــي ق ــه القدوم ــن، بذل ــل مض وعم

وجــرأة، ولكــن الثابــت في هــذه المســرة تلــك 

ــاة، المــوت، مــن  ــة الكــرى، الحي الأســئلة الوجودي

أيــن؟ إلى أيــن؟ إنــه مزيــج الفلســفة والشــعر، 

الحــزن والأمــل، القلــق والإصرار:

»ما كان لي أن أشتهيكِ

وفي دمي لغتان 

من صمتٍ وموتٍ 

ينُتظرْ 

وكأنني السيَّاب في جيكور

في جيوّس 

يجمع بين جرحينا القدرْ« 

ــر،  ــاً آخ ــاة طع ــل للحي ــةٌ، تجع ــوت لعب ــه الم إن

ــاً  ــاً للمــوت، نبــدع تحدي ــا تحدي ننغمــس في حياتن

ــارة  ــر، والع ــت، والتصوي ــعر، والنح ــوت، الش للم

ــا  ــات تحدين ــل – هــي تجلي ــى الأق ــا أرى ع – ك

ــوت! للم

»قد أحيا على موتي 

ولكنِّي ولا عجب

أعود اليوم 

من موتي 

وأحترف المدى 

زمنا 

ليخلد في المدى 

صوتي 

سيخلد في المدى صوتي«  

ــد  ــادل للمــوت، فق ــي مع ــد في شــعر القدوم الفق

الوطــن، فقــد الأحبــة، الشــعور بالاغــراب في هــذا 

العــالم: 

ما أنت يا هذا الزمان زماني 

                       كلا ولا هذا المكان مكاني 

هذا أنا منذ ارتحلتُ، حبيبتي 

                       أحيا على ذكرى الرحيل الثاني 

ــا  ــي نلقمه ــى الت ــبه الرح ــة، تش ــراب مطحن الاغ

حيواتنــا، فتحيلهــا ألمــاً ممضــاً، ومعانــاة لا تنتهــي، 

مولــع  أننــي  حديثــي  بدايــة  في  قلــت  ولــذا 

القدومــي  وأحســب  الاســتثنائيين،  بالأشــخاص 

أحدهــم، فلســطين تلــك الجنــة المفقــودة في شــعر 

القدومــي لا تشــبه نفســها في أشــعار الآخريــن، مــع 

ــاشراً، ولا  ــاً مب ــب شــعراً ثوري ــي لهــم، لم يكت محبت

ــلُ  ــن تقُبَّ ــال الذي ــك الرج ــن، أولئ ــد للفدائي قصائ

الأرضُ تحــت نعالهــم، ولكنــه رســم وطنــه بدايــة 

ــاك،  ــن هن ــاء م ــه ج ــول أن ــرى، ليق ــئلته الك لأس

ــاك! ــب إلا إلى هن ــن يذه ول

»واعذريني يا قصائد

ما اشتهيت الموت 

لكني أغنِّي 

للحياة 

ما زلت فوق الغيم

أحمل متعتي، وأسافر 

الأيام 

أحكي للمدى وجع الرحيل« 

العــام بطريقــة  إنــه ينطلــق مــن الخــاص إلى 

ـف  ــل بالخطايــا، والمكلّـَ لولبيــة، إنــه آدم المحمَّ

ــة  ــطيني المحتل ــو الفلس ــارة الأرض في آن، وه بع

أرضــه، والمطــرود مــن فردوســه:

»ارجع إلى لغة التراب 

وخلِّني

أحكِ وأحكِ عن بداية 

فارسٍ

ألفَِ المنيَّة رحلةً 

أبديَّة 

التَّطواف

من إرم وعاد« 

تقــاوم،  لا  بشــجاعة  الآخــرون  يتغنــى  عندمــا 

وبســالة تفــلُّ الحديــد، سيشــهر القدومــي ضعفــه 

الإنســاني، ولكنــه ضعــف لا يدفــع لليــأس، بــل 

ــدث  ــه تح ــي أن ــا، وظنِّ ــجاعة ومبتدؤه ــادة الش م

ــراب:  ــن ال ــدث ع ــا تح ــر م ــان أك ــن الإنس ع

»من أين أبدأ والدروب مليئة

بالرُّعب والإنسان

م الزُّعاف والسُّ

إني أخاف«

ليقول أيضاً: 

»وأنا أفتش عن تباشير البداية 

في بحور من قلق« 

ــئلة  ــة، أس ــئلة المفتوح ــك الأس ــكون بتل ــعر مس ش

والصــورة  الطازجــة،  اللغــة  وبتلــك  اللاإجابــة، 

المباغتــة، والخيــال الغرائبــي، يســتحق منــا أن 

ــراً. ــده كث ــف عن نق

القدومي وفن الرباعيات:

ــر  ــة، ويذُك ــل للعربي ــارسي انتق ــن ف ــات ف الرباعي

عمــر الخيــام كلــا وردت كلمــة »الرباعيــات« 

أعــاد القدومــي إحيــاء هــذا الفــن بنكهــة معاصرة، 

ــاج  ــه، وتحت ــة ب ــعرية خاص ــة ش ــدر مجموع وأص

ــرة أخــرى.  ــا في م ــود إليه ــا أع ــة خاصــة، ربم لوقف

ما قبل الختام 

أخــى أن أكــون قــد خيبــت ظــن الكثيريــن، 

فلــم أســتعمل مصطلحــات الألســنية، ولم أتعــرض 

البنيويــة  مــن  وهربــت  النقديــة،  للمــدارس 

والتفكيكيــة، ومــوت صاحــب النــص، والمضمــر 

والمعلــن في الخطــاب الشــعري، تقيــة منــي، حتــى 

لا ينكشــف جهــي! واكتفيــت بشــهادتي الشــخصية 

ــت  ــر وتلون ــت أك ــهادة تعمق ــي ش ــب، وه وحس

بأكــر مــن لــون، عندمــا أصبحــت لاجئــاً أو هاربــاً 

التــي تجمعنــي  أو مطــارداً، وهــي المشــركات 

أكــر بالقدومــي الشــاعر، والقدومــي الفلســطيني 

ــاً. ــه أيض ــن وطن ــث ع الباح

كــا أخــى أن نظلــم الشــعر بعامــة والحركــة 

الشــعرية الفلســطينية بخاصــة، إذا جعلنــا الشــعر 

ــل  ــاد وجي ــم وزي ــش والقاس ــد دروي ــف عن يتوق

ــري لتاريخهــم  ــرواد بعامــة، مــع محبتــي وتقدي ال

المؤثــر كونهــم رواداً، واعــرافي لهــم بهــذه الريــادة، 

لكــن الحيــاة نهــر دافــق بالعطــاء والأصــوات 

الفــذة في الشــعر والروايــة والفكــر والنقــد... ومــا 

قلتــه عــن الشــعر الفلســطيني يمكــن أن ينســحب 

عــى كل امتــدادات هــذا الوطــن المبتــى بالطغــاة.  
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ــا  ــوري، في م ــام الس ــي النظ ــة معتق ــس تجرب ــع تضاري تتقاط

ــي  ــدأ بوع ــدة، تب ــتويات ع ــى مس ــا، ع ــورة وأثنائه ــل الث قب

ــية  ــوض النفس ــي بالرض ــه، ولا تنته ــال ويوميات ــة الاعتق لحظ

الــذي قــد يطــول أثرهــا عنــد بعــض المعتقلــن المفــرج عنهــم.

تدلــل  »الوحــدة  كتابــه  في  عبداللــه  دارا  تجربــة  تــدور 

مــن  72 صفحــة   ،2013 البحريــن   – )مســعى  ضحاياهــا« 

ــا  ــات في م ــال، وتأم ــات الاعتق القطــع المتوســط( حــول يومي

قبــلُ ومــا بعــدُ، متوســاً الحكمــة، أحيانــاً بالتكثيــف، وأحيانــاً 

ــزم،  ــا يل ــزوم لم ــات كل ــرجع الذكري ــبوكية« تس ــة فيس بـ«بلاغ

لغــرض مشــاركة تلــك التجربــة مــع مجايــي وقائــع الاعتقــال 

في كل زمــان ومــكان في ســوريا مــا بعــد 15 آذار 2011.

تضيــق العبــارات عنــد دارا، أحيانــاً، مســتحيلة إلى مبــاشرة 

ــاً في كل زمــان ومــكان »الحــروب هــي  ــح نظري ــة تصل عمومي

احتــكاك ميكانيــي بــن جمــوع المحاربــن لترجمــة رغبــة 

المجمــوع في أن تصبــح فــرداً« ص8.

وتتســع الرؤيــا، أحيانــاً، مــع اتســاع العبــارة في ترجمــة حرفيــة 

ــم ذوي  ــى بظل ــالم المبت ــب الع ــرك في قل ــاني المش ــم الإنس لله

ــى في  ــوه القت ــر وج ــا يتذك ــن من ــن »م ــل الأبعدي ــربى قب الق

الإبــادات الجماعيــة في »حلبجــة«، و«كــرم الزيتــون«، و«صــرا 

وشــاتيلا«« ص8.

يريــد دارا لتجربتــه القصــرة زمنيــاً، الممتــدة في زمــان المعتقلات 

المســتمرة في ســوريا، والعــالم العــربي، ومــا يجــاوره، أن تكــون 

»مانيفســتو« المعتقــل في عــر »الفيســبوك«، و«تويــر«، حيث 

ــراً،  ــاً كث ــة تقــول كلام ــا، حــروف قليل تعــود البلاغــة إلى أصله

ــدة مــن  ــد أنواعــاً جدي ــل »نري لكــن دون أدنى احتــال للتأوي

ــاً  ــهدوا حروب ــال ش ــاً« ص10، »أطف ــوا حروب ــال لم يعيش الأطف

ــاً« ص38. ســيخوضون حروب

ــى  ــة، وع ــوراً مؤلم ــة ص ــة مؤلم ــج تجرب ــي أن تنت ــن الطبيع م

ــا، لا ينقــل  ــم عليه ــا، أو التكل ــابي عنه ــر الكت الأرجــح أن التعب

الزنزانــات،  دارا ورفقــاؤه في  التــي عاشــها  الصــورة  كامــل 

ــرج  ــد تخ ــة، ق ــا الآني ــة، بحرارته ــك التجرب ــات تل ــن تداعي لك

»أحكامــاً« تتجــاوز وعــي صاحــب التجربــة، فيُطلــق توصيفــات 

ــاً  ــا باعتبارهــا قانون ــرة في منطقــة م تعتمــد عــى ظــروف عاب

»خلــف كل كلمــة فسيفســاء، أعــرف أن هنالــك حربــاً أهليــة 

قادمــة« ص22.

ــارب  ــم وتتح ــة تتخاص ــات البشري ــات دارا أن الجماع ــد ف وق

عــى أســس ماديــة، مهــا تنوعــت تلــك »المــادة«، مــن 

المرعــى، إلى الحــدود، إلى الإيديولوجيــات الدينيــة والسياســية 

إلى  تحتكــم  التــي  البــاد  في  الفسيفســاء  وأن  المتصادمــة، 

ــال  ــن ق ــاب دارا ح ــد أص ــى. وق ــدر غن ــح مص ــن تصب القوان

ــاب  ــا تدخــل في ب ــة في بلادن ــة والعرقي إن الفسيفســاء المذهبي

المســكوت عنــه في بــاد يجُــرم ديكتاتورهــا التعريــف بالهويــة 

لا  الــكلام..  مــن  منعنــا  »الاســتبداد  لمحكوميــه  المتعــددة 

ترغمونــا عليــه« ص33.

لا يــردد دارا في اســتخراج أفــكار سرياليــة مــن منجــم الزنزانات 

ــن  ــرة م ــيارة أج ــائق س ــا س ــجن كان معن ــة »في الس الجحيمي

ــم لي  ــق، أقس ــروت – دمش ــق ب ــى طري ــل ع ــداني يعم الزب

أنــه يعــرف قطــة يراهــا صباحــاً في دمشــق ومســاء في بــروت. 

ــات غــر ملتزمــة بحــدود البــر« ص26. الحيوان

ــى  ــا اكتف ــط، وربم ــع لضاب ــاب لا يخض ــوص الكت ــب نص ترتي

ــه عــن  ــر كتب ــه بانتقــاء النصــوص المنشــورة مــن بــن كث كاتب

ــص بحــدث،  ــر ن ــذا، إذ يتوت ــب هك ــاء الترتي ــرة، فج ــك الف تل

أو بلغــة متدفقــة غضبــاً، أو وصفــاً لحالــة أقــل مــا يقــال فيهــا 

إنهــا بشــعة أو مؤلمــة »عــى عكــس الدخــول، لا يخــرج المــرء 

مــن الســجن دفعــة واحــدة. الإفــراج النهــائي يخُــرج أقــل كميــة 

منــه. أول ليلــة في البيــت لم أتجــرأ عــى التمــدد عــى السريــر، 

ولم أبــقَ في التواليــت أكــر مــن 30 ثانيــة... كنــت عــى وشــك 

أن أجهــش في البــكاء وأقــول لهــم أن يعيــدوني إلى الســجن. لم 

أعــد أصلــح ســوى أن أكــون ســجيناً« ص59.

وأحيانــاً تســرخي العبــارات والكلــات والجمــل »ثلاثــون يومــاً 

بســبب »لايــك« لقنــاة الجزيــرة« ص62.

ــن  ــر م ــوح أك ــى الب ــه ع ــن قدرت ــة دارا م ــى تجرب ــأتي غن ي

ــن  ــا يمك ــرف، ك ــب المح ــه الكات ــف ب ــذي يتص ــق ال التنمي

رصــد الــذكاء اللغــوي عنــده في العبــارات اللماحــة التــي 

ــر اســمه عــى شــجرة،  ــة »حف ــة اللفظي تتعــدى مجــرد البلاغ

ــاً، عندمــا مــر بالقــرب مــن الشــجرة  ليتذكــره الآخــرون. لاحق

تذكــر نفســه« ص71.

أمــا المونولــوغ الطويــل الــذي يقدمــه دارا، وهــو واســطة 

عقــد كتابــه، وفيــه  بورتريــه تشريحــي لأحــد ســجناء »دومــا« 

ــي،  ــع الجماع ــردة إلى المهج ــة المنف ــن الزنزان ــرج م ــذي أخُ ال

ــجناء،  ــه الس ــذي يعاني ــل الألم ال ــة في نق ــة فارق ــكل علام فيش

ــك  ــري في ذل ــا يج ــق م ــع حقائ ــة م ــالات دراماتيكي دون انفع

المســلخ البــري الــذي أنتــج عــرات آلاف الجثــث، عــدا عــن 

المشــوهين جســدياً ونفســياً ممــن يحتســبون على الأحيــاء دون 

أن يكونــوا كذلــك تمامــاً. تخــاف عينــا ســجين »دومــا« الضــوء، 

»لســانه نــي المواضــع الفمويــة الضامنــة للتصويــت اللفظــي 

الصحيــح«، »كنــت أراقــب كيــف يراقــب نفســه، وكيــف يعــاني 

مــن )انعــدام البعــد(، )مــن انعــدام خفتــه التــي لا تحُتمــل(، 

مــن حواســه التــي لم تعــد حواســاً« ص 63 – 64.

ــا« مــروع  ــل ضحاياه م في »الوحــدة تدل ــدَّ ــه ق ــد الل دارا عب

ــه،  ــس في نيت ــن لي ــه، لك ــاح ببعــض تجربت ــاً، وب ــاده كاتب اعت

حتــاً، أن يكــون معتقــاً مــرة أخــرى، فعــن أي فــرح، أو ألم، أو 

عشــق ســتكون تجربتــه المقبلــة؟

بلاغات الاعتقال في سجون الأسد وتأملات في الحالة السورية
* علي العائد

*كاتب وصحافي سوري

وحدة دارا عبدالله تدلل ضحاياها
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سهرةُ أياسٍ في حلم

الأرضُ تلبَسُ دمع »أنكي« 

وهي تبكي

بعد أن شقَّ الحجابْ

مجنونةٌ مثلي

ومجنونٌ 

أينسى نفحةَ الإخصاب؟

في كِـتفْها 

رشحٌ من الشهوات.. إرذاذُ ندى.. 

من كان معنا؟. 

حيث سََّتهُا تلافيفٌ

لوردة »بعلْ«؛

بابٌ من اللحمِ غفا بحنين حالهِ.. أيُّ باب 

تْ فوق بطن حبيبتي  بقَُعٌ تنشَّ

وحليبُ تيٍن 

حيث دَبَّقتِ الأصابعُ... نمَّلتْ أعصابْ.

***

»أنكي« و«نيِْنْماخ«.. بذارُ الدهر، نورٌ، 

ظلُمةُ الليلِ الغريقْ،

ةُ الأنهار في حبْلِ السماء، بحَُّ

العاشقُ المطرُ الرقيقْ،

ألصبايا إذْ تنهدتِ الصدورْ

إذْ حلا في الحلق ريقْ،

الأرضُ كانت جانبي فوق السريرْ

أعشابهُا عطشٌ تلوكُ طيوفَ خارطةِ النَهَرْ

تاجُ الزهََر

يلوي بكفِّ الريحِ تسندُه حجَرْ

***

الأرضُ تحتي شوقهُا يعلو 

تغطيّني بأوراقٍ..

وتكتبُ: 

»كم معيبا أنْ تنامْ

يا أيُّها الطيُن.. البشْر!.

أنت عيني 

أنت رؤياي وحلمي

أنت ثدْيِي المنتظرْ. 

***

شوقيَ الكأسُ مدىً

قامَ »إنلْيلُ« من الأعماقِ إحساساً يمور

أيُّ إحساسٍ بصوت اللاشعور؟.

تاهَ ما بين سَـماعٍ وصدى

خيمةُ الراعي بأحشائي تدور 

لهباً من غَيْتي 

تنسجُ الخنقَ حبالا من وبرْ

ودموعٍ وسواقٍ.. من إبرَْ.

***

يا إلاه الآخ 

أبحرتَ على حزني 

وأمواجي زوابع

وشراعاتي صراخاتُ حمامة 

تملأُ الكونَ على هُدْهُدِها:

_ يا سليلَ البُكَِ التائهَ مهلا

تعبتْ أجنحتي 

هل أنت راجعْ؟.

***

عند أغصان القصبْ

عند كوعٍ ينحني صفصافهُ

حيث أحشائي لهبْ

عريُ »نينار« 

دمُ العُذرةِ ينسابُ 

مع الدمعِ 

بغايا وملاحف، 

وتنانيُر التي تنُضِجُ خبز الشهواتْ

في ليالي »أور«

تصدا الرغبات

قبل أن يعرجَ »ماني« مثنويَّاً في الهيولى

سُــرقِتَْ عيُن المهاة 

العراقيّاتُ يمضين إلى النهرِ وسيعاتِ المقَُل

العراقيّاتُ نايُ الأغنيات

كلّ نهدٍ فيه من »ليِلِيتَ« أسطورةُ خلقٍْ

وأجنّاتُ ضلوعٍ نسََخَتْ آيَ الذكرْ

فاشتكى آدمُ من »ليِلِيتَ« 

مُسِخَتْ جنّاتهُُ 

فاستجابتْ ذلَّةً حوّاءْ 

خصفتْ ما خصفتْ من ورقٍ فوق الحياء

دون عرسٍ ثيُِّبَتْ 

بينما »ليِلِيتُ« في الطوفان رُباّنُ شجرْ

إن دنتْ منها الرياح

فلها طوقُ إرادة

حيث تطفو بجناح 

***

آه يا »ليِلِيتُ«!.

ها يبْسُ شفاهي

وكلامي يابسٌ مثلُ حطبْ

فدنتْ منّي وهزتّْ بي تجاويفَ القصبْ

في جباب النفس في مفرقِ حزني ونزيفي 

بيدٍ ناريةٍّ.. 

قبسُ إلهِ

كشفَتْ حرمانَ روحي وخريفي

ونساءً دون خصبٍ أو مطر 

وسوادا فوق روحي 

أيُ روحْ؟

إنها أرملةٌ طيُّ جسدْ.

 ***

ربتتْ »ليِلِيتُ« طيني بمدد 

ندهتْ.. قالت تعال 

عُدْ إلّيْ

ليس من صدرٍ سوى صدري 

وما عصركَُ إلا طيفُ حيّْ

فأنا »ليِلِيتُ« أنثاكَ أنا عرسُ البيادر 

فتعالْ

إن يكن قلبكُ قمحا.. 

إن يكن اسمك شاهر.

***

آه يا آلهةَ الأرض التي جاءت 

بأسماء مطر 

شاعرٌ يمزجُها في مشربِهْ  

إنما اسمٌ له في الروح عرشٌ وصوَر

سوف لا يغفرُ لي إنْ بحتُ بهْ.

* شاهر خضرة
سهرةُ أياسٍ  في حلم

* روائي وشاعر مصري

تتغير الأوصافُ ..

ما من وردةٍ تهذي على الشباكِ

لا مطراً خريفيٍ على شجرِ المدينةِ

لا قصائدَ تطرقُ الابوابَ كالشحّاذ

ما من غيمةٍ تمشي على قدمين نحو سريرة البردان

لا أصحابَ يرتجلونَ أشواقاً لكي يأتوا

ولا مطراً ينثُّ على ثياب الليل والعشاق

عابرةٌ على طريق الملعب البلديِّ

يبتكرونَ أسباباً ليبتعدوا قليلاً عن مَواجعهم

سيبكي بعضهم

وكأنّ أمراً ما يعذبه

مرضى خلف هذا السور

وأطفالٌ على بوابة المشفى

يدارون الكآبة في غيابب الأهل

يخترعونَ ألعاباً

ويبتعدونَ عن بوابة المبنى

إذا جاء الخفيُر مُسلحاً بعبوسه الفردي

وعابرةٌ على عجلٍ ترتبُ جورباً خلفَ الرصيفْ

فينظر المارون فيما بعد جوربها 

لصوصاً

أو كذلك ..

يسرقونَ الجمرَ من فخذينِ يتقّدانِ بالنيران كالحطب القديمْ

وبائعة من القوقاز

تفردُ ثروةً فوق الرصيفْ

وعابرون على طريق البردِ 

يلتحفون بعد اليأس أسمالاً على قد المكان

وسلطة الحاجات

باصاتٌ تمرُّ

وشاحناتٌ تنهب الطرقاتَ مثل الطير

صريرٌ خافتٌ في أنةِ الإسفلتْ

آذانٌ رخيمٌ يملأُ الآفاق باسم الله

هدوءٌ شاملٌ في الشارع الشرقي

روسٌ، يرتدونَ الجينز والأديداس

يتبِّعونَ إرشادَ الدَليل

ويركضونَ على رصيفِ الشارعِ المحشوّ بالألقابْ

والطرُاقُ يمتدحون أرداف السلافيات

لينةٌ تهِزُّ كما تهز الريح أسلاك الغسيلْ

لا كلبٌ هنا يعوي ..

ولا قططٌ تموءُ ..

مقاولونَ وبائعو لحمٍ

مماليكٌ ..

برابرةٌ ..

سماسرةٌ و قوَّادون

خليجيونَ من فرط الرَّغَائب

ينظمون الوقت في الشهوات

يصطدمون بالأملاحْ

ملحٌ ذائبٌ في الصوتْ

أسفارٌ

وصفاراتُ انذارٍ 

وإسعافٌ

ومكدودونْ

شعاراتٌ على الحيطان

تنذر بالعذاب الحلو

بالوطن الذي يمشي على العُكّازِ في حقلٍ من الآثامْ

فاجعةٌ تئُن على طريق الشارع الشرقي

نائحةٌ كما الشعراء

وأشياءٌ

وأشياءٌ

ولا شيءٌ سوى الآذانْ

بللَ شارع الايمانِ بالتقّوى

ولافتةٌ تشيُر إلى حقوق الطفل والإنسانْ

شكرٌ واضحٌ لله

للمولى الذي يحمي البلادَ

بسرِّ رأفتهِ

وحكمته

كتبت على الحيطان كالإعلان.

مطرٌ خريفيٌ على شجر الحديقة
إبراهي��م الج��رادي

الآن في هذا العالم المظلم

لم تعد الأحلام متاحة كما كانت من قبل 

ثِقل الظلمة قتل الأحلام جميعا

ثم جاءت الأقنعة الشريرة لتمثل بالجثث

لم تكن الأحلام تعلم 

أن الأقنعــة الشريــرة هــي الأذرع الأخطبوطيــة 

للظــام 

فلما داهمتها الحقيقة استسلمت للتمثيل

البقع المنيرة في هذا العالم

لم تكن الكهرباء هي التي تسطع في سمائها

العهــد  النــار« كــا في  ولا حتــى »مشــاعل 

القديــم

كانــت تنيرهــا القنابــل التــي تســقط عــي 

مدينتــي 

ومدينتــي بــدت مثــل طفلــة لا تعبــأ بخطــورة 

الأشــياء المظلمــة

لأن العروســة القــاش التــي بيديهــا كانــت 

تراوغهــا بأحــام كثــرة

فلما داهمتها الحقيقة فرََّتْ إلي الظلام

وفي عجلة الأمر سقطتْ عروستها للقنابل

***

هكذا بدا الضوء والظلام أمراً واحدا 

بطعم الموت

وادعاء التمثيل 

والقدرة على معاداة الأحلام

غــر أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون العــالم عــر 

الشاشــات الكبــرة الكاشــفة

كانوا يرون ما يدور في الظلام

بأكثر مما يدور في النور

لم تكن عيونهم ثاقبة

ولا سقطت المعجزات بين أياديهم

ــي تقــاوم  لكــن الأصــوات الزاعقــة للأحــام الت

المــوت 

ــتمرار  ــام باس ــن الظ ــث م ــت تنبع ــي ظل والت

ــب عجي

امتلكت أيضا القدرة على كشف كل الأشياء 

وبأكثر مما تكشفه الشاشات الكبيرة

هكذا أتُيح لهم رؤية العروسة القماش

ــي  ــام الت ــح الأح ــل، وتمن ــتْ القناب ــي تفَُتِّ وه

ــام ــوت في الظ تم

أحلاماً جديدة

غبية جدا هذه القنابل!!

ليس لقدرتها الفائقة علي إحداث الموت

بل لعدم قدرتها علي تصديق الجملة 

»إن الأحلام لا تموت«

غبي جداً هذا العالم

ليس لأنه يفُضل الظلام علي الحلم

بل لأنه لا يقيم اعتبارا لـ«اللغة«

ولم يعرف بعد أنها أصل الأحلام 

هذا العالم المظلم
* محمد صالح البحر

* شاعر سوري
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غريب الـــدار
كــدت أختنــق وأنــا أمــي وأتأمّــل هــذه الوجــوه 

البشريــة، التــي ضاعــتْ ملامحهــا في ازدحــام 

هــذا اليــوم.. هربــتُ منهــا لأدخــل هــذا المقهــى, 

ثــم طلبــتُ مــن النــادل زجاجــة عصــر.

ــةً  ــق ذباب ــا أرم ــر وأن ــاءٍ وعص ــن م ــن م لكأس

ــي,  ــطح طاولت ــى س ــى ع ــت تتم ــولة كان كس

بــدت لي ملامحهــا واضحــة.

شــهقتُ وأنــا أشــاهد امــرأةً جميلــة، تدخــل 

المقهــى لتجلــس إلى طاولــةٍ قريبــة.. تأملتهــا 

أجمــل  شــاهدتُ  أن  لي  يســبق  لم  مذهــولاً, 

ــع ابتســامتها  ــادر.. م ــا ن ــاتي, جماله ــا في حي منه

والغامضــة. الســاحرة 

ــا..  ــتغربتُ منه ــا, اس ــت انتباهه ــتُ أن ألف حاول

ــاري  ــاب إلى ج ــر وبإعج ــغولة بالنظ ــت مش كان

ــةٍ عــن يســاري. عــى طاول

ــان شــهوة  ــن تنضح ــا اللت ــه بعينيه ــت ترمق كان

وحــب.

مــا الــذي أعجبهــا بهــذا البديــن البشــع؟. أمرهــا 

ــي  ــاعة وه ــف س ــة, لنص ــذه الجميل ــض ه غام

ــا. ــه دون أن يكــرث له ترمق

أخــر  لأن  مســتعد  )أنــا  سري:  في  همســتُ 

حيــاتي مقابــل أن أنــام معهــا ليلــة واحــدة(.

فجــأةً.. نهضــتْ عــن كرســيها ومشــتْ نحــو 

ــة!.  ــي جريئ ــم ه ــي ك ــا إله ــن, ي ــاري البدي ج

ــاراً,  ــتعل ن ــت تش ــا كان ــهوة في عينيه ــك الش تل

ــة. ــذه الليل ــربحها ه ــره س ــة.. سري ــه اللعن علي

انحنــتْ إليــه لتقــرب بوجههــا مــن وجهــه, ثــم 

ــل لي أنــه ســيتحول إلى  قبلتــه قبلــة طويلــة, خيّ

أمــر, كــا في تلــك الحكايــة القديمــة التــي تقبــل 

فيهــا الحســناء ذلــك الوحــش.

مــال جســده عــن كرســيه ليســقط عــى الأرض.. 

معــه حــق.. قبلــة عذبــة مثــل هــذه لا يســتطيع 

أي رجــل في العــالم أن يحتملهــا. 

أسرع إليــه النــادل وصاحــب المقهــى وبعــض 

ــم لتمــي  ــن بينه ــا هــي تنســل م ــرواد, بين ال

بهدوئهــا الغريــب حتــى البــاب, حيث اســتدارتْ 

لتنظــر إلى جــاري وكأنهــا تودعــه, ثــم خرجــتْ.. 

ــم سر ابتســامتها الغامضــة. لم أفه

ــوا عــى جســد جــاري,  ــن انحن ــال أحــد اللذي ق

ــب: ــه طبي ــدل عــى أن ــه ت وهيئت

ـــــ يبــدو أنــه قــد أصيــب بأزمــة قلبيّــة حــادة.. 

لقــد مــات..

ــتُ  ــان, أسرع ــراخ حــول الجث ــكلام وال ــا ال ع

وأخــرتُ صاحــب المقهــى بأنــه مــن الممكــن أن 

تكــون تلــك المــرأة قــد قتلتــه. قــال لي مندهشــاً:

ـــــ لا يوجــد عــى جســد المتــوفّ أثــار طعنــة أو 

طلقــة...

المقهــى,  مــن  خرجــتُ  ثــم  بحنــق  زفــرتُ 

ــن  ــة، ب ــى الأرصف ــي ع ــاعات أم ــت لس وظلل

البــر الذيــن لا ملامــح لهــم.. شــعرت بالجــوع.. 

فدخلــتُ مطعــاً متواضعــاً.

شــهقتُ وأنــا أشــاهد المــرأة الجميلــة ذاتهــا 

تدخــل المطعــم لتجلــس إلى طاولــةٍ أمامــي.

ــث  ــا بخب ــمتُ له ــتْ لي, ابتس ــرة انتبه ــذه الم ه

فابتســمتْ لي بخبــث, غمزتهــا بلطــف فغمزتنــي 

بلطــف, لعقــتُ شــفتي الســفلى فلعقــتْ شــفتها 

الســفلى.

ــح سرهــا  ــة ســوف أرب ــا!. هــذه الليل ــا أجمله م

ــدها. ــح جس وأرب

قلتُ للنادل:

ــوع الفاخــر..  ــذ مــن الن ــبْ زجاجــة نبي ـــــ اجل

ــابي. ــى حس ــيدة ع ــذه الس ــه له وقدم

ـــ عن أي سيدة تتحدث؟.

ـــ هذه السيدة التي تجلس أمامي..

ونظر إلى حيث أشرتُ له بسبابتي.

ــا  ــد.. إنه ــد أح ــة لا يوج ــذه الطاول ــى ه ـــــ ع

ــيدي.. ــا س ــة ي فارغ

وذهب وهو يهز برأسه مبتسماً.

لم أفهــم شــيئاً.. بينــا هــذه المــرأة الجميلــة 

تنهــض عــن كرســيها لتمــي بهــدوء إلّي, وفي 

عينيهــا شــهوة عارمــة.

عــى  تتمــى  كانــت  ذبابــة  ثمــة  عندئــذٍ.. 

هنــا. عــن  بعيــداً  طــارتْ  طاولتــي, 

امرأة غامضة

مصطفى تاج الدين الموسى

 أتكاثر وجوديّاً
مَ نحَْوي فتَىً وقالَ: ما اسْمُكَ؟ قلُتُْ:   تقََدَّ

أنَا المصُْطفَى من سُلالةَِ أرَضٍْ سَماوِيَّةٍ، 

نفََخَ اللهُ في طينِها فانبَْثقَْتُ. أضَافَ: وأيَنَْ 

يَّةِ كُوخي. أضَافَ:  الإقامَةُ؟ قلُتُْ: فمَُ البَشَِ

ومن أصَْدِقاؤُكَ؟ قلُتُْ: امْرُؤُ القَيْسِ، عَمْرو 

بنُْ كَلثْومَ، عُرْوَةُ ذو المكَْرمُاتِ، الحُطيَْئةَُ.. 

والمتُنََبّي. أضَافَ: وكَيْفَ تعَيشُ؟ أجََبْتُ: 

أصَومُ وتفُْطِرُ ذاتي على بلَحٍَ مُسْتحَِمٍّ بِضَوْءِ 

مَ نحَْوي وأخَْرَجَ مِنْهُ وُجوداً  الوُجودِ. تقََدَّ

 . وأدَْخَلهَُ في وُجودي. تضَاءَلَ حتىّ اضْمَحَلَّ

شَعَرتُْ بِأنَّ أضُاعَفُ. أنَْو. أصَيُر كِيانيَِْ 

في واحِدٍ. أتَكَاثرَُ. أسَْمو. أصَيُر أخَيراً فتَىً 

بِوُجودَينِْ مُتَّحِدَينِْ!.

قتـال في ليـل
ــفَلهَُ:  ــعُ أسَْ ابِ الموَُقِّ ــرُّ ــنُ ال ــى ابْ ــا مُصْطفَ أنَ

نامَــتْ  الآنَ:  يحَْــدُثُ  الــذي  وِزْرَ  ــلُ  أتَحََمَّ

ــاتُ  ــوَةُ الخائفِ ــتِ النِّسْ ــارِ وغَلَّقَ ــونُ النَّه عُي

القَراصِنَــةُ  يجَــيءَ  لا  لـِـيْ  مَشــاعِرهَُنَّ 

زهَْــرةَِ  في  الحُــزنُْ  واخْتبََــأَ  العاطِفِيّــونَ، 

ــي  ــطُّ عــى وَرقَ ــتُ بيَاضــاً يحَُ الياسَــميِن. رَأيَْ

هُجومــاً!  صَخَْــتُ:  الخَريــفِ.  كَذُبــابِ 

بَــتِ المفُْــردَاتُ لسَِــحْقِ البيَاضــاتِ. مَــرَّتْ  تأَهََّ

ثـَـوانٍ ترَاجَــعَ خَــطُّ العَــدُوِّ إلى الخَلـْـفِ. مــاتَ 

ةًَ  ــرِّ ــاتُ مُبَ ــردََتِ الكَلِ ــراً فزَغَْ ــاضُ أخَ البَي

ــي.. ــى وَرقَ ــصٍّ ع ــوِلادَةِ نَ بِ

ضـدّ العطـش
لـَـمْ أسَْــبِ جارِيـَـةً بَِعْركََــةٍ ولـَـمْ أحَْبِــسْ 

برَامِكَــةَ الرَّشــيدِ. ولـَـمْ أكَُــنْ يوَْمــاً مَــاكاً غَــرَْ 

ــنْ أيَضْــاً رجَيــاً. اثِنَْتــانِ وأرَْبعَــونَ  أنَّ لَــمْ أكَُ

ــتْ  ــا صَنَعَ ــدَةَ. كُلُّ م ــدُ القَصي ــدْ بعَْ ــمْ أجَِ ولَ

يـَـدي أنَّ غَسَــلتُْ المفُْــردَاتِ مــن الغُبــارِ. 

وسِتُْ في طُــرقُِ الحَيــاةِ أجَُــرُّ قافِيَــةً وأطَْــرقُُ 

ــحٌ  كُلَّ بــابٍ في الجِــوارِ عَــى يطُِــلُّ مُوَشَّ

أنَْــى بِــهِ وَجَــعَ النَّهــارِ. ومــا رَأتَْ عَــنٌْ كَــا 

الفَطاحِــلُ.  عاليــكُ  الصَّ جــاءَ  رَأتَْ:  عَيْنــي 

ــنْفَرى  عُــرْوَةُ بـْـنُ الــوَردِْ يسَْــكُبُ قهَْــوَةً، والشَّ

ــةَ  ــليَْكُ يضُيــفُ قِطعَْ ــبَ، والسُّ يرَْعــى الكَواكِ

سُــكَّرٍ في الــكَأسِْ. أدَْنــو مِنْــهُ. صُعْلــوكاً أخَــراً 

صِتُْ. أعَْتقَِــلُ الطَّريــدَةَ ثـُـمَّ أذَْبحَُهــا وأحَْمِــلُ 

حُزنْهَــا وأقَــولُ شِــعْراً في الظِّبــاءِ ولا أعَــودُ 

ــةِ. صِتُْ صُعْلــوكاً فلَسَْــتُ بِحاجَــةٍ  إِلى المدَينَ

ــدْ.. ــشٍ جَدي ــداً إِلى عَطَ أبََ

الحاج هاشـم
ــةٍ  ــدُّ لأحَْصِنَ ــدّي يعُِ ــمَ جَ ــاجَ هاشِ ــرُ الح أذَكُْ

كانَ  ــكينَةِ.  السَّ بِِيــاهِ  يخَْلِطـُـهُ  كانَ  عَلفَــاً 

إذا نـَـزلََ اللَّيْــلُ أفَـْـرشََ سَــجّادَةً في البَــاطِ 

ــاءِ. وحــنَ ينــامُ  وأسَْــلمََ في شَــغَفٍ ذاتـَـهُ للسَّ

ــو إلى المَلكَــوتِ،  ــةُ ترَنْ ــذُهُ الباطِنِيَّ ــلُّ مَنافِ تظََ

الفَجْــرُ.  يوقِظـُـهُ  ةِ  الأشَِــعَّ طلُــوعِ  وعِنْــدَ 

يحَْمِــلُ سَــجّادَةً ويـُـذَوِّبُ مــا ترَكَـَـتْ غَمَــراتُ 

ــياهَ  جــى مــن رُكامِ الجَليــدِ، ويسَْــقي الشِّ الدُّ

ويطُعِْــمُ خِرفْانهَــا، ويعَــودُ إلى البَيْــتِ يلَسَْــعُهُ 

تعََــبُ اليَــوْمِ، حَتـّـى إذا ارتْفََعَــتْ في المـَـداراتِ 

وهَــبَّ  نسِــاءٌ  صاحَــتْ  الظَّهــرةَِ  شَــمْسُ 

ــةٌ للعَــزاءْ.. رجِــالٌ وقامَــتْ عــى عَجَــلٍ خَيْمَ

يصير العـالم أجمل
ــةِ  ــدِ كَرمَْ ــنَ لمَِوْلِ ــرنِْ العِشْي ــفِ القَ في مُنْتصََ

جَــدّي أجَْلِــسُ تحَْــتَ التيّنَــةِ، أجَْمَــعُ كُلَّ 

ــراّسي،  ــن كُ ــوراً م ــرَأُ مَزمْ ــةِ، أقَْ ــورِ القَرْيَ طيُ

أزَْواجِ  مــن  آلافٌ  )سَــيولدَُ  وأضُيــفُ: 

لكَِــنَّ  كِتــابي،  الرّيــحُ  وتطَـْـوي  اليَقَــاتِ(. 

المعَْنــى المسَْــكوبَ تسَــرُ مَناقــرُ الأطَيْــارِ 

بـُـهُ. تَْــي سَــنَواتٌ. أكَْــرُُ. أرَحَْــلُ.  إليَْــهِ وتشََْ

ــذٍ حَطبَــاً. ســيقانُ  كَرمَْــةُ جَــدّي تصُْبِــحُ بعَْدَئِ

الشّــوكِ تطَــولُ بَِقْــرَةٍَ بِجِــوارِ القَرْيَــةِ. لكَِــنَّ 

. وشَنْقََــةٌ تلِـْـوَ  الآلافَ مــن اليَقَــاتِ تطُِــلُّ

الأخُْــرى تتَمََــزَّقُ. ثـُـمَّ تطَــرُ فرَاشــاتٌ فيََصــرُ 

ــلْ.. ــمُ أجَْمَ العالَ

ابن التّـراب

مصطف��ى مل��ح

ــت الأم في  ــت؛ كان ــم كان ــات في المآت ــا النادب لا ك

ــار... احتض

ــا اليابســة،  ــا الرخــوةُ تنهــض تلطــم وجناته لا كفُه

ــة بالصــوّان ــا المدكوك ولا الصــوت يرجــرج حنجرته

ولا الصبُر يدانيها، ولا السلوان قريب...

»خــذوني إليــه حيــث كان، ألملــم دمــه الذي انســاح 

هنــاك.. خــذوني لأســأل: لمــاذا قتلوه!

ــي  ــه خلف ــان لأردف ــدوا الزم ــه... أو أعي خــذوني إلي

ــه الرصــاص... وأفــدي بصــدري ظهــرهَ الــذي خردقَ

غــداً ســيصلني نعشــه الــردان: دعــوني أشــمّه، 

وأكفنــه، وأغســله، 

ــته  ــذي دهس ــر ال ــاه الأك ــداي أخ ــت ي ــا كفّن ك

قبــل شــهرين ســيارة هوجــاء...

دعــوني أتحــر عــى الســنين التــي تعاطيــت فيهــا 

حبــوب منــع الحمــل فلــم ألــد عشريــن ولــداً...

جازيتني يا ربّ

ولم تحفظ سوى صغيري الثالث المعاق!

ولم أكــن قــد ربيّتهــم للغربــان. ربيّتهــم »شــراً 

بنــذر«...

هــذا الأوســط - شــهيدُ اليــوم - لم يكــر إلاّ بحفنــات 

الدواء

ولدته بقصبات منخورة، سمّم الربوُ نموّه

سبقه سعالهُ في كل خطوةٍ من خطاه الواهية

وأرجعَــه كلَّ يــومٍ مــن المدرســة أزرق باكيــاً ليحــرق 

قلبي

ــة  ــن الخدم ــيعفيه م ــوه س ــاء أنّ رب ــي الأطب أمّلن

العســكرية

ويــوم وفيــت جميــع نــذوري حــن انســلّ منــه 

الربــو على مشــارف الشــباب،

أتى العسكر واقتادوه إلى »خدمة العلم«

كان هذا منذ شهور ثلاثة

ــهر  ــة في الش ــه اليتيم ــا في زيارت ــاه خلاله رأين

ــاضي  الم

وأخبرنــا أنــه نقُــل منــذ أســبوع خدمتــه 

حمــص... في  حاجــز  إلى  الأولى 

سلمّوني رشّاشاً - قال لي.

وقالوا: اضرب يا وحش!

وأنــا - قــال لي - لا أعــرف بعد 

كيــف أصير وحشــاً!

ثقيــاً كان هــذا الرشــاشُ 

عــى كتفــي يــا أمــي - قــال لي

كيف لي أن أحمله - قال لي؛

ــت  ــل إلى البي ــي أحم ــذي لم تتركين ــا ال أن

ــز! ــة خب ربط

ولم أحمل كتاباً ولا معولاً

ولم أحمل حتى جسدي

ولم تحملني حتى رئتاي...

جئتُ إلى الدنيا نكرةًَ مريضة

وأخرج منها اليوم صفحةً بيضاء...

لم أقل لك: سامحيني...

أروح وفي حلقي اعترافٌ وحيد:

لم أصر وحشا؛ً

ولم يبصق رشاشي في وجه أحد!

ثقيلًا كان هذا الرشاش على كتفي يا أمي
نج��اة عب��د الصم��د

    مــا نــزال عــى قيــد الحيــاة… مــا نــزال قيــد التحقيــق، مــا نــزال قيــد التفتيــش، قيــد 

ــى  ــوف ع ــد الوق ــار، قي ــد الانتظ ــزال قي ــا ن ــن، م ــد، التخوي ــر، قي ــد التكف القصــف، قي

أبــواب اللئــام.. 

ــد  ــا قي ــاً عســكرياً ووضعتن ــي ارتــدت زي ــة، الت ــد الســجلات المدني ــزال أســاؤنا قي مــا ت

ــل!!  التنكي

ــي  ــص الت ــرف التمحي ــدى غ ــرات، ول ــدى المخاب ــا ل ــا أمهاتن ــذ ولدتن ــن م ــن المقيدي نح

يحــق لهــا فتــح جماجمنــا، والتفتيــش فيهــا عــن فكــرة قيــد التشــكل، أو عــن عمــل قيــد 

ــل  ــب ينتظرهــا في الطــرف المقاب ــد  الإطــاق باتجــاه حبي ــن ابتســامة قي ــر، أو ع التفك

ــل للحــدود!! ــة، أو في الطــرف المقاب للشرف

مــا تــزال أســاؤنا قيــد الســجلات الماليــة، التــي تزيــد ضرائبهــا وتعيــد جدولتهــا كل يــوم، 

ريثــا تســتطيع الإمســاك بنــا مــن جديــد!! 

مــا نــزال قيــد التســكع في المقاهــي، والشــوارع، نجــر أفكارنــا المكــرورة، بــا أمــل للخــروج 

منهــا، والبحــث عــن مخــرج مــن هــذا الجحيم!!

مــا نــزال قيــد الانتظــار للطائــرات التــي تقصفنــا، وتتفنــن بتدمــر بيوتنــا، وقيــد الانتظــار 

للترحيــل إلى مجاهــل التاريــخ عــر الصحــراء المغــرة والمشمســة، يدفعنــا وقــود التكفــر، 

والــرؤوس المقطوعــة، والأحبــة المختطفــن، ليــس لنــا إلا العــودة إلى مقابــر الزمــان التــي 

هجرتهــا الأجيــال..

ــا، مــا  مــا نــزال قيــد الخــوف مــن الحواجــز، قيــد الســؤال العابــر، الــذي قــد يــودي بن

نــزال قيــد الرعــب عندمــا يقُــرع بــاب المنــزل، حتــى ونحــن في بلــدان الاغــراب، مــا نــزال 

قيــد الضيــاع، قيــد التــرد، قيــد الإفــاس، مــن أجــل ممالــك وخلافــات مســتعصية عــى 

الــولادة والخــروج مــن بطــون الكتــب القديمــة! 

مــا نــزال قيــد التشــكل مــن جديــد، ســنعود مطــراً غزيــراً، يكنــس كل أوســاخ التاريــخ، 

وكل أوســاخ العمالــة الوحشــية، ونعــود إلى بيوتنــا، وإلى شــوارعنا، وإلى جوعنــا البلــدي، 

الــذي مــا نــزال قيــد حبــه رغــم البعــد، ورغــم نــرات الأخبــار التــي تــر عــى وضعنــا 

قيــد الغيــاب!! 

ــا،  ــا، مــن أجــل بيوتن ــد الهجــوم المباغــت، مــن أجــل دمائن ــد الانبعــاث، قي ســنكون قي

وأرزاقنــا، ومــن أجــل إعــادة الهــواء الــذي يبقينــا عــى قيــد الحيــاة، في مدننــا، وفي قرانــا..  

نحــن رغــم كل مــا يقــال، مــا نــزال قيــد الأمــل، قيــد الصبــاح القــادم حتــاً مــن جديــد.

ــاة..! ــد الحي ــى قي ــزال عل ــا ن م

إبراهيم العلوش
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بجعــات بريــة، روايــة، بيــد أنهــا درامــا صينيــة بامتيــاز. 
حكايــة وطــن موجــوع. تســلط الروائيــة الضــوء عــى 
وطنهــا، عــر تناولهــا حيــاة ثلاثــة نســاء، واقــع مجتمــع 
ــذ  ــالم، من ــذا الع ــه في ه ــن موقع ــث ع ــاوج، يبح مت
 .1978 العــام  إلى   1909 العشريــن،  القــرن  بدايــة 

**

ــة  ــة أدبي ــه، دون حمول ــه، ناس ــه، مدن ــق لريف وصــف عمي

ــع  ــي جــداً بالوقائ ــه غن ــد أن ــات، بي ــن الذكري أو خــروج ع

والأحــداث العجيبــة في صــن مــاو تــي تونــغ، والدخــول في 

ــون الســلطة.  متاهــات عــوالم جن

ــوات  ــل، حي ــر، رزح تحــت ظــل اســتبداد طوي مجتمــع كب

الســياسي  الانســداد  أمــام  مهزومــة  مكســورة،  النــاس 

ــذ  ــد القديمــة، المســتمرة من والاجتماعــي، العــادات والتقالي

ــن  ــغ. ع ــي تون ــا ت ــن م ــة زم ــيوس إلى نهاي ــن كونفوش زم

ــر  ــار، الفق ــل بالنه ــل، اللي ــم بالعم الفلاحــن، الأرض، تعلقه

الشــديد، الأميــة، الجهــل، البخــل الشــديد، الــزواج التقليدي، 

ــة.  ــة الاجتماعي التراتبي

تكشــف الروايــة، فــرة ســقوط الإمبراطوريــة في العــام 

ــد الصــن،  ــياد الحــرب. توحي ــة، أس ــام الجمهوري 1911 وقي

عــر حــزب الكومنتانــغ، بقيــادة شــيان كاي شــيك. ســاعدت 

ــس  ــى تكني ــزب ع ــذا الح ــوش ه ــن، جي ــة الفلاح انتفاض

جيــوش كبــار الجــرالات والســيطرة عــى المــدن الرئيســية، 

ــزي. ــوادي يانغ ب

تكتــب عــن الغــزو اليابــاني لمنطقــة جنجــو ويشــيان في 

العــام 1932. التحالــف بــن الشــيوعيين والكومنتانــغ في 

ــن  ــم م ــامهم وخروجه ــم استس ــم، ث ــام 1937 لطرده الع

الصــن. ودخــول الــروس إلى مقاطعــة جنجــو في العــام 1945 

مــع الشــيوعيين والكومنتانــغ، ثــم الحــرب الأهليــة بينهــم. 

واســتيلاء الشــيوعيين عــى سيشــوان، هــروب تشــيان كاي 

شــيك إلى تايــون. ودخــول الصــن الحــرب الكوريــة في تمــوز 

ــام 1953.  الع

ترســم الكاتبــة تشــانغ يونــغ، الصــن كلوحــة ســوداء اللــون، 

بانورامــا حزينــة، تــرزح تحــت ثقــل انتقــالات عميقــة مــن 

مرحلــة إلى أخــرى، بالقســوة ذاتهــا، بحيــث، تتركنــا في حالــة 

ذهــول وغرابــة، لمــدى قــدرة العــادات والتقاليــد، والســلطة، 

والواقــع الاجتماعــي المتخلــف، القــاسي عــى ســحق حيــوات 

النــاس وأمالهــم ومســتقبلهم.

ــن  ــر م ــم الأك ــل القس ــاز، يعم ــي بامتي ــع شرق ــه مجتم إن

بــالأرض، فلاحــون، يعتمــدون في عملهــم عــى  ســكانه 

ــورة  ــرة الث ــى في ف ــة. حت ــدًا في الزراع ــة ج الأدوات القديم

ــت  ــي رم ــة الت ــام 1965، المجاع ــدأت الع ــي ب ــة الت الثقافي

بثقلهــا، المــوت، التعذيــب، تشــويه النــاس، اغتصاب النســاء. 

وتؤكــد الكاتبــة كلامهــا عــى ذلــك، أثنــاء تأديتهــا الخدمــة 

في العــام 1966 في الحــرس الأحمــر، مطالبتهــا رجــاً عجــوزاً 

ــة 320: ــام/ صفح ــى ع ــادرة المقه مغ

ناشــدته بصــوت خافــت »أرجــوك، هــل يمكــن أن تغــادر« 

ــال: ودون أن ينظــر إلي ق

إلى أين؟ أجبت »إلى البيت طبعاً«

ــرة.  ــة صغ ــدي غرف ــارك حفي ــت؟ إني أش ــت؟ أي بي إلى البي

لــدي زاويــة محاطــة بســتارة مــن الخيــزران. للسريــر فقــط. 

لا شيء أكــر. وحــن يكــون الأولاد في البيــت آتي إلى هنــا 

ــن  ــي م ــب أن تحرمين ــاذا يج ــدوء. لم ــة واله ــض الراح لبع

ــك؟.   ذل

الثالثــة  البنــت  العــام 1952، وهــي  الكاتبــة في  ولــدت 

لأبويــن شــيوعيين، تزوجــا في العــام 1949، قاتــا في صفــوف 

ــغ. ــد الكومنتان ــزب ض الح

ــام 1952،  ــن في الع ــي ب ــة ي ــم مقاطع ــا حاك ــح والده يصب

ــة،  ــة الشرقي ــة للمنطق ــا رئيســة قســم الشــؤون العام وأمه

رئيــس  كنائــب  سيشــوان،  مقاطعــة  إلى  ينتقلــون  ثــم 

الشــؤون العامــة فيهــا، هربـًـا مــن طلبــات الأهــل والمقربــن، 

ــخصية.  ــة الش ــه للمنفع ــه ومكانت ــتغل منصب ــى لا يس حت

وقبولــه بمنصــب أقــل شــأناً، ليبقــى مخلصــاً لحزبــه وبلــده 

ووطنــه وقناعاتــه. إنــه ذلــك النــوع، الــذي يفضــل أن يقــف 

مــع الهــم العــام، عــى الهــم الخــاص. ورفضــه أي مكســب 

ــه ــتغلال لمنصب ــخصي أو اس ش

الســلطة،  عــالم  الصــن،  نتعــرف عــى  العمــل  في هــذا 

ــة.  ــم كالصاعق ــه عليه ــاس ونزول ــى الن ــه ع ــا، ثقل مركزيته

جغرافيــة الصــن، الأحــداث الكــرى التــي وقعــت في أغلــب 

ــغ  ــي تون ــاو ت ــا م ــي قاده ــة الت ــورة الثقافي ــا. الث مناطقه

ضــد رفاقــه في الحــزب، وتجريــم الكثــر مــن المخلصــن 

لوطنهــم. وتبــدأ الوشــايات، والدســائس بــن النــاس. تتحــول 

البــاد إلى عصفوريــة، جنــون عــام، تأخــذ الصالــح بالطالــح، 

ويضيــع الحــق بالباطــل ويصعــد إلى الســطح، أكــر النــاس 

ــاً. ــلقاً وكذب ــة وتس انتهازي

ــه، عــى  ــاو الإمبراطــور، الإل ــة انتصــار م نكتشــف في الرواي

مــاو الشــيوعي. القبــض عــى الســلطة والمجتمــع بيــد مــن 

ــرد أدوات  ــاد إلى مج ــك الب ــول كل شيء في تل ــد، ليتح حدي

في يديــه، يحركهــم كالدمــى. لا يمكــن لأي إنســان أن يناقــش 

قراراتــه. وتلعــب زوجتــه دوراً كبــراً في التناقضــات الداخليــة 

للســلطة بإشــارات خفيــة منــه.

الشــيوعيين،  الإخــوة،  حــرب  نــرى  الثقافيــة  الثــورة  في 

الفــوضى، الاعتقــالات، التصفيــات الجســدية دون محاســبة.

الأطفــال  الأسرة،  تتشــتت  وأمهــا،  الكاتبــة  أبــو  يعتقــل 

الصغــار، كل واحــد يأخــذ مســاراً. ينهــار الأب في التحقيــق، 

يصــاب بالانفصــام، ويتحــول إلى عــبء عليهــم. يحولونــه إلى 

ــا إلى  ــي، وأمه ــة أخــرى، مــن ي ــال في منطق معســكر الاعتق

مــكان آخــر. بينــا، الانتهازيــون يمســكون بمقاليــد الأمــور.

ــدي معــزول عــن  ــت الصــن تعيــش داخــل ســتار حدي كان

العــالم الخارجــي، لا يدخــل إليهــا الأجانــب ولا يخــرج منهــا 

أحــد. لم يســمحوا بــأي إذاعــة خارجيــة، تصــل أخبارهــا إلى 

البــاد، ولا يعــرف الإنســان الصينــي مــا يجــري في الخــارج. 

ــة.  ــأي لغــة أجنبي ــاز. ولم يســمحوا ب ــأتي ولا تلف ــد ت لا جرائ

ــت  ــاً كان ــاو. ودائم ــه م ــذي خط ــج ال ــداد بالنه ــاك اعت وهن

الكاتبــة تــردد: 

ــن  ــاو، الزم ــر م ــر، ع ــل ع ــش أجم ــا نعي ــن أنن ــا نظ كن

الجميــل، ونقــرأ عــن الطبقــة العاملــة المســحوقة في العــالم 

ــرف  ــا الط ــع، بين ــاو الرائ ــر م ــكر ع ــا نش ــالي. كن الرأس

ــة.  ــن هــذه النعم الأخــر، محــروم م

 لقــد منحــت الســلطة، لليافعــن، الحــرس الأحمــر، ســلطة 

واســعة جــدًا. إحــدى الشــعارات »نســتطيع أن نصعــد إلى 

ــس  ــو الرئي ــم ه ــا العظي ــق الأرض، لأن قائدن ــاء ونش الس

مــاو« 

بعــد مــوت وزيــر الدفــاع لــن بيــاو، تخــف قبضــة الســلطة، 

وانحســار قــوة الطبقــة العســكرية التــي كان يتكــئ عليهــا 

مــاو، بيــد أن الانفــراج الأكــر كان بمــوت مــا ووصــول دينــغ 

شــياو بينــغ إلى قمــة الســلطة.

الصين في رواية
* آرام كرابيت

* كاتب و روائي سوري

Suriye’deki iç savaş 4. yılına 
girdi. Baba Esed döneminde 
kanla bastırılan demokrasi 
talepleri geride on binlerce 
ölü bıraktı ve on binlerce kişi 
Baas rejiminin zindanlarında 
sistematik işkencelerden 
geçirildi. Arap Baharı ile 
birlikte Suriye’de özgürlükler 
ve demokrasi adına bazı 
adımların atılması Suriye’de 
sevinçle karşılanmış Oğul 
Esedin babası gibi diktatör 
olmayacağı ve ülkede 
adım adım demokrasiyi 
yerleştireceği düşünülmüştü. 
Ama olmadı. Zulümde 
babasına rahmet okutan 
Beşar Esed attığı adımları 
geril alarak en masum 
protestoları kanla bastırmaya 
başladı. Sonuç; 300 Bin 
civarında ölü, milyonlarca 
mülteci, harabeye dönen 
şehirler ve kimin kimi niçin 
vurduğu ve ne zaman biteceği 
belli olmayan bir savaş.
Savaşın sebebi ne olursa 
olsun hiçbir şekilde tasvip 
edilmesi mümkün değil. 
Çünkü savaş yıkım, acı 
demektir. Suriye’deki iç 
savaşta bu manada maalesef 
çık yıkıcı ve acı sonuçlar 
ortaya çıkartmıştır. Uluslar 
arası hukuka, insanlık 
hukukuna aykırı olarak 
masum sivil halk hedef 
alınmış ve alınmaya devam 
etmektedir. Bu savaşta da 
yine en ağır bedeli çocuklar, 
kadınlar başta olmak üzere 
sivil halk ödemiştir ve ödüyor. 
Suriye’deki iç savaş başlayıp 

ilk mülteciler geldiğinden 
beri gazeteci olarak bu 
insanların dramına özellikle 
tanıklık ettim. Bu vesile ile 
Akçakale’ye, Süleymanşah, 
Harran ve Ceylanpınar mülteci 
kamplarına defalarca gittim. 
Şehir içinde hayata tutunmaya 
çalışan mültecilerin durumunu 
kaç defa bilmem kaç defa 
yerinde gördüm. En son 
Kobanili Kürtlerin dramına 
tanıklık ettim ve etmeye de 
devam ediyorum. Yaşanan 
bu trajedileri kamuoyuna 
yansıtırken mesleki 
kaygılarımız olduğu gibi “önce 
insanım sonra gazeteciyim” 
felsefesine inan birisi olarak 
etkilendiğimiz durumlarda çok 
oldu. 
Bunların içersinde gözümün 
önüne gelen veya bir şey 
olduğunda o anı hatırlatan 
öyle kareler var ki belki 
yaşamım boyunca hafızamdan 
silinmeyecektir. İlki sınır 
ötesinden atılan havan 
mermisinin Akçakale’de bir 
eve düşmesi sonucunda 
5 vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesi idi. Gözümün 
önünde düşen havan mermisi 
sonucunda hayatını kaybeden 
çocuğun savrulmuş terliklerini 
hiçbir zaman unutmayacağım. 
Ne zaman sokakta oynayan 
çocuklar görsem hayatını 
kaybeden o çocuk ve terlikleri 
aklıma gelir. 
İkincisi Harran Konteynırkente 
inceleme yapan bir heyeti 
gazetemiz adına takip ederken 
peşime takılan Süleyman’dır. 

Gün boyu bana sarılarak 
gezen Süleyman kendisine 
aldığım yiyecekleri kabul 
etmemiş beraberimdekilerin de 
üzerine aldığı yiyecekleri hiç 
tanımadığı çocuklarla beraber 
paylaşmıştı. Bir yetimin baba 
hasretini birebir anlamak belki 
mümkün değil ama ne zaman 
çocuklarıma sarılsam veya 
ebevyinine sarılan bir çocuk 
görsem aklıma Süleyman gelir 
genellikle.
Üçüncüsü ise Kobani 
çatışmalarının ilk 
günlerindeydi. Çatışmalardan 
kaçarak Suruç YİBO’ya sığınan 
muhacirlere Büyükşehir 
Belediyesi günlük çorba 
dağıtırken şahit olmuştum. 
Çorbasını alan 10-8 yaşlarında 
bir kız çocuğu oturduğu bir 
köşede önce ekmeği kokluyor 
sonra ısırarak lokmasını 
yudumluyordu. Başta bana 
tuhaf gelen bu hareketini biraz 
dikkatli gözlerle inceleyince 
bunun günlerdir aç ve açıkta 
kalan bir insanın bir kase 
çorbaya ve taze bir ekmeğe 
olan hasretin sonucu olduğunu 
anladım. O kız çocuğunu,  
çorbasını ve ekmeğini 
bitirene kadar uzaktan uzağa 
öylesine seyrettim. Ama 
inanın ne kendimin nede bir 
başkasının yemek yemesi o 
kız çocuğunun o çorba içmesi, 
ekmek yemesi kadar bana 
tatlı gelmedi. Aklıma geldikçe 
hala kendi kendime soruyorum 
bir ekmek bu kadar mı güzel 
yenir?
 Ve aklıma çöplere atılan 

ekmekleri,  dökülen yemekleri 
gördükçe o kız çocuğu ve 
muhacirler geliyor.   

    الحــرب الســورية دخلــت عامهــا الرابــع؛ 

المطالــب  قمــع  تــم  الأب  الأســد  زمــن  في 

بالــدم،  الســوري  للشــعب  بالديموقراطيــة 

البعــث،  عهــد  في  الشــهداء  آلاف  وخلفّــت 

واختفــى آلاف الشــباب الســوريين بالمعتقــات 

للتعذيــب. وخضعــوا 

مــع الربيــع العــربي، ظــن الشــعب الســوري أن 

الأســد الابــن ســيلبي مطالبــه الديموقراطيــة، 

ــه، فقــد تجــاوز الابــن  لكــن ذلــك لم يتحقــق ل

ــف  ــة أل ــل ثلاثمائ ــية، وقت ــه الوحش ــال أبي أع

ــن، وتطــورت الحــرب إلى  ــر الملاي شــهيد، وهجّ

ــا  ــة، ومهــا كان ســبب الحــرب ف حــرب أهلي

يمكــن تأييدهــا، الحــرب دمــار وآلام، وفي الحرب 

الســورية حدثــت كل هــذه الأعــال القاســية، 

الدوليــة،  المعايــر  كافــة  تجــاوز  تــم  وقــد 

ــر، وخاصــة  ــوق الإنســان، وهــذا ثمــن كب وحق

ــا  ــن، وم ــاء والمدني ــال والنس ــه الأطف ــا دفع م

ــوم. ــزداد كل ي ــن ي ــزال الثم ي

ــة  ــن البداي ــك، م ــا كصحــافي تابعــت كل ذل وأن

ــوريين  ــات الس ــد زرت مخي ــوم، وق ــى الي حت

ــار، وفي  ــان بين ــران، وجي ــة، وح ــي قلع في اقج

مدينــة أورفــا نفســها شــاهدنا الأعــداد الكبــرة 

للاجئــن الذيــن يبحثــون عــن لقمــة الخبــز، وفي 

ــن  ــاة ع ــاً مأس ــاهدنا جميع ــرة ش ــام الأخ الأي

ــية. ــاني( القاس ــرب )كوب الع

والــيء المبــدئي لــدي أننــي إنســان أولاً، ومــن 

ثــم أنــا صحــافي وقــد شــاهدت أحداثــاً مؤثــرة 

لا يمكــن أن ينســاها الإنســان مهــا عــاش، 

الحادثــة الأولى التــي رأيتهــا في اقجــي قلعــة 

حيــث ســقطت قذيفــة هــاون عــى عائلــة 

مؤلفــة مــن أم وأربعــة أطفــال، وقضــوا جميعــاً، 

ــدة  ــى مبع ــرة ع ــاة الصغ ــذاء الفت ــت ح ورأي

مــن مــكان مــوت العائلــة، وكلــا رأيــت أطفــالاً 

يلعبــون بالشــارع تخطــر ببــالي تلــك الصغــرة، 

ــداً. ــذي ســقط بعي ــة الحــذاء ال صاحب

حيــث  حــران  مخيــم  في  الثانيــة  والحادثــة 

تعرفــت بطفــل يتيــم اســمه ســليمان، رافقنــي 

ــي  ــل من ــم، ولم يقب ــارتي للمخي ــوم زي ــوال ي ط

وصلــت  التــي  والمســاعدات  هديــة،  أيــة 

تقاســمها مــع أطفــال المخيــم!!

وكلــا رأيــت طفــاً يحتضنــه أبــوه، أتذكــر 

الــذي لا يحتضنــه أحــد!! ســليمان 

والحادثــة الثالثــة، عندمــا نزلــت إحــدى عائلات 

عــن العــرب )كوبــاني( في مدرســة في سروج وقــد 

مــى عليهــا عــدة أيام لم يــذق أفرادهــا الطعام، 

العائلــة،  هــذه  مــن  فتــاة صغــرة  ورأيــت 

ــز المقــدم لهــم،  ــاول الحســاء والخب وكانــت تتن

الحســاء، وتستنشــق  تــرب  الفتــاة  كانــت 

رائحــة الخبــز بعمــق قبــل أن تتذوقــه، ظللــت 

أراقبهــا حتــى انتهــت مــن طعامهــا..  مــا أجمــل 

ــز!! طريقــة أكلهــا للخب

وكلــا تذكــرت تلــك الطفلــة، أتحــر عــى 

الإسراف بالطعــام وبالخبــز مــن قبــل الكثيريــن 

ــه. ــدرون قيمت ــن لا يق الذي

Ekmek böylemi güzel yenilir? استنشاق رائحة الخبز..!

إسحاق بولات

İshak POLAT

بجعــات بريــة.. حكايــة وطــن موجــوع
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        عــى عــادة بعــض المعتقلــن في إخبــاري عــا يهــم 

حقــوق الإنســان مــن قصــص الاعتقــال المفارقــة، أتى مــن 

يقــول لي ذات مســاء، ونحــن في مهجــع القبــو من الســجن 

المركــزي بحمــص، أوائــل الثــورة، أن هنــاك معتقــاً جديــداً 

ــاني  ــث المهجــع الث ــه إلى حي ــت مع ــة، فذهب ــه غريب قصت

ــاباً  ــدا لي ش ــا ب ــث أدخــل صاحــب القصــة، وهــو ك حي

في نحــو الثلاثــن مــن العمــر، متوســط القامــة، مســتكيناً 

ــكاد  ــه ت ــه مستســلم لقــدر مفــروض،  شــعره وأهداب كأن

تكــون صفــراء فاتحــة أو تميــل إلى البيــاض، كأنــه مصــاب 

بالــرص!. 

بعــد التعــارف، ســألته عــن قصــة اعتقالــه: قــال إن اســمه 

نجيــب، وهــو مــن قريــة تابعــة للمعــرة. وإنــه كان خارجــاً 

ــوم، وماشــياً قبيــل  ــه إلى دكان يعمــل فيهــا كل ي مــن بيت

ــه، وإذ بســيارة تتوقــف  الظهــرة إلى يمــن الشــارع كعادت

وينــزل منهــا رجــال يدفعونــه ويحملونــه فــوراً إلى الســيارة 

ــا  رغــم صراخــه واحتجاجــه وســؤاله عــن الســبب. عندم

وصلــت الســيارة إلى مقرهــا، وضعــت طماشــة عــى 

ــل  ــع إلى داخ ــم  دف ــف، ث ــاه إلى الخل ــط كف ــه، ورُب عيني

البنــاء،  وبقــي ســاعات واقفــاً، قبــل أن يؤخــذ إلى محقــق، 

انهــال عليــه بأســئلة متلاحقــة وهــو يضربــه بكربــاج 

عــى جســده، أو يصفعــه عــى وجهــه بكلتــا يديــه، 

مكــرراً ســؤاله عــن كونــه قناصــاً قتــل العديــد مــن المــارة 

ورجــال الأمــن والشرطــة، أمــا هــو فــكان ينفــي باســتمرار، 

ــا قنــص  ــك، وعمــره م ــكل ذل ــه ب ــة ل ويحلــف أن لا علاق

ــق في  ــتمر المحق ــد أن اس ــة.. بع ــل بندقي ــداً، ولا حم أح

ضربــه وتكذيبــه، وبعــد ســقوطه أرضــاً مــرات متعــددة، 

وجــد نفســه يــن ويقــول: »مثــل مــا بــدك ســيدي خلــص 

أنــا قنــاص، أنــا قنــاص، مثــل مــا بتريــد ســيدي، بــس اللــه 

ــك خلــص، خلــص«. يخلي

ــه، وأجلســه  ــن عن ــع المحقــق غطــاء العين ــك رف ــد ذل عن

بنعــرف  هيــك  لكــن،  »اقعــد  صارخــاً:  مقعــد  عــى 

ــمع  ــب يس ــة، وإذ بنجي ــن الغرف ــرج م ــم خ ــم«، ث نتفاه

صوتــاً آخــر يقــرب منــه ويــرخ بــه: »ولــك قنــاص، شــو 

ــيدي، كل  ــاك: »كل شي س ــبه ب ــب ش ــت؟«. رد نجي قنص

ــي  ــد: يعن ــق الجدي ــه المحق ــرخ ب ــي«. ف ــر أمام شيء يم

ــة،  ــيارة مدني ــة، س ــيارة دوري ــة، س ــيارة شرط ــت س قنص

ــب  ــه نجي ــح؟ أجاب ــك ولاه، ص ــا كان؟ هي ــف م ــاس كي ن

ــف: نعــم ســيدي نعــم  ــكاً ومبتعــداً برأســه إلى الخل مرتب

نعــم.. فســأله المحقــق: كــم واحــداً تعتقــد أنــك قنصــت 

مــن  شــيئاً  اســتعاد  وقــد  نجيــب  رد  جاوبنــي؟  إذن، 

هدوئــه، بعــد مــي فــرة بــا صفعــات ولا ضرب: ولا 

واحــد ســيدي!..  فــرخ بــه المحقــق: »كيــف ولا، ولا 

واحــد ولاه؟«.

أجــاب نجيــب: »ســيدي مانــك شــايف أنــا كفيــف لا أرى 

جيــداً، أرى فقــط خيــالات، كيــف بتريــدني أن أقنــص؟«. 

ــي  ــه، إذ أنن ــتمع ل ــا أس ــت وأن ــة، فوجئ ــذه اللحظ في ه

رأيــت عينيــه المعمشــتين بأهدابهــا الفاتحــة، ولم أتوقــع 

كونــه كفيفــاً، لــذا لوحــت بكفــي أمــام وجهــه، فلــم 

ــوذ  ــت: أع ــي إلا أن قل ــا كان من ــدأ، ف ــاه اب ــرك عين تتح

باللــه. وصلــت لهــذا الحــد!! ولمــاذا أنــت هنــا إذن وأتــوا 

ــب: لم يتغــر شيء، فرغــم  ــك إلى هــذا الســجن؟ رد نجي ب

دهشــة المحقــق الثــاني، جــرت إحالتــي إلى المحكمــة، 

ــا  ــي، وه ــرج عن ــن أن تف ــي يمك ــا الت ــا وحده ــوا إنه وقال

أنــا هنــا في ســجن حمــص، محــالاً إلى المحكمــة العســكرية 

ــب!! ــودة في إدل ــر موج ــا غ لأنه

القنّاص!
نجاتي طيارة

)1(

    عندمــا كنــا نتشــارك الســكن في أحــد 

وأحــد  أنــا  ســوريا  في  الكثــرة  الســجون 

مؤســي مجلتكــم لم أفكــر بأفضــل الأحــوال 

تفــاؤلاً أننــا ســنكون في يــوم مــن الأيــام 

أصدقــاء بطريقــة أو بأخــرى كنــت مــن 

ــع  ــث م ــر أي حدي ــداً، وأعت ــات ج المحافظ

أي رجــل بــأي صفــة كان هــو خيانــة لدينــي 

الوحيــدة في  المــرأة  كنــت  وشرفي وأهــي 

يحتضــن  الســجن  وكان  الســجن  جنــاح 

كل فكــر ســياسي في العــالم كان الغالبيــة 

ــك الســجينة كان  ــروا تل يســرقون النظــر ل

ــف  ــرف كي ــداً لأني لا أع ــي ج ــر يزعجن الأم

يــراني كل مــن ينظــر إلي وتفرقنــا وعــاد كل 

منــا لحياتــه وقامــت الثــورة لم يخطــر ببــالي 

أن ألتقــي بجــراني في الســجن عــى صفحات 

النــت فرحــت بهــم أيمــا فــرح وكانــوا أقــرب 

لي مــن الكثيريــن الذيــن كانــوا أصدقــاء 

الأمــس لقــد آخــت الثــورة بيننــا وأصبحــت 

جمعتنــا  كــا  تجمعنــا  الثــورة  رابطــة 

قضبــان الســجن لأننــا قاومنــا الظلــم ســابقاً 

ولاحقــاً واليــوم أخــط تلــك الذكريــات عــى 

صفحــات جريدتكــم ولتجمعنــا حــروف 

الحريــة التــي ننشــدها جميعــاً لتصــل بنــا 

إلى النــر ونعــود مــن هجرتنــا كــا تعــود 

ــا.  ــنونو إلى موطنه ــور الس طي

)2( 

»المســلمية«  المركــزي  حلــب  ســجن   

ــاح الأمــن العســكري والأمــن الســياسي  جن

المهجــع، أو الغرفــة الثانيــة. النــزلاء ســجناء 

ــن،  ــة والميادي ــزور والرق ــر ال ــرى دي ــن ق م

اليــوم موعــد الزيــارات. كان نظــام الســجن 

يقــي أن يخــرج أحــد الســجناء خــارج 

»البابــور«  بالطبــخ لأن  الغرفــة، ويقــوم 

ــرج  ــع. خ ــل المهاج ــوده داخ ــوع وج ممن

ــة  ــة منهمك ــوات البقي ــوة وأص ــد الإخ أح

بالتحضــر، تســاءلت وأنا أتســى بأصواتهم: 

مــاذا ســيقومون بطهيــه، وقفــت في غرفتــي 

بعيــدة عــن شــبك الحديــد أراقــب الأخ 

مــاء  يضــع  بــه  وإذ  الطبــاخ،  الســجين 

البنــدورة وقطــع اللحــم وأنتظرهــا لتنضــج، 

ولكــن كان الفضــول يجعلنــي أنتظــر مثلهم 

مــاذا ســيطهون؟ وإذ بوعــاء مملــوء بحبات 

الباميــاء وأصابتنــي الصدمــة والخيبــة لأنني 

أعــرف أن لي نصيبــاً مــن هــذا الطعــام 

يرســله الإخــوة لي، معقــول كل هــذا اللحــم 

ــاء  ــا لا أحــب البامي ــاء فأن مــن أجــل البامي

وأســتغرب ممــن يحبهــا وقلــت في سري 

حــرام كل هــذه اللحمــة للباميــاء، قــال 

ــع  ــذي يعمــل بتوزي لي الشــاب القضــائي ال

ــوع  الطعــام، لأن الســجناء السياســيين ممن

عليهــم الخــروج والتنقــل: لا تــأكلي جيرانــك 

سيرســلون لــك، قلــت لــه: لا أحــب الباميــاء 

وحــرام كل هــذه اللحمــة تذهــب ســدى. 

ــا أختــي ســتغيري  ســمع الأخ وقــال: الآن ي

ــهر  ــن أش ــا م ــاء عندن ــا، فالبامي ــك فيه رأي

بعمــل ولائــم  الأكلات، ونقــوم  وأطيــب 

ــي، ودخــل  ــن الطه ــى الأخ م ــا. وانته عليه

ــلوا لي  ــاء، وأرس ــدر البامي ــة ق ــة برفق الغرف

ــدأت  ــة، وب ــت الملعق ــا، وتناول ــاً منه صحن

ــف  ــداً، وتختل ــذة ج ــت لذي ــا. كان بتذوقه

طريقــة طهيهــا عــن طريقتنــا، وأكلــت كل 

الكميــة المرســلة، ومــن ذاك اليــوم أصبحت 

حالــة عشــق حقيقيــة بينــي وبــن الباميــاء، 

وســألتهم عــن طريقــة طهيهــا، ومــا زلــت 

ــارك  ــة. ب ــك الطريق ــا بتل ــوم أطهوه إلى الي

أســاءهم  أعــرف  ولا  بالإخــوة،  اللــه 

حينهــا، وأتمنــى أن يكــون الجميــع قــد 

خرجــوا بســام، وربمــا ألتقــي بأحدهــم 

ليقــول لي: أنــا كنــت مــن جيرانــك في زمــن 

نســينا العــالم، ولكــن لم ننســاكم، ولم ننــسَ 

ــا لا نعــرف أســاء  ــو أنن ــا معــاً، ول ذكرياتن

ــا..! كل من

خواطر للذكرى
عزيزة جلود
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ــوري  ــن الس ــها المواط ــي يعيش ــة الت ــة العدمي    إنّ الحال

في الداخــل والشــتات، في ظــل أزمــة كارثيــة، متشــعبة 

عيــوب  كل  في  غارقــة  الأطــراف،  متعــددة  الأهــداف، 

ــد أن  ــة، لاب ــة والإقليمي ــح الدولي ــازع المصال ــورات، وتن الث

تبعــث في النفــس كل مــا تحفــل بــه ويكيبيديــا علــم 

ــراض. ــن أم ــس م النف

فــإذا أخذنــا بعــن الاعتبــار ســلبية الموقــف الأمريــي 

مــن الثــورة الســورية، ومــا يخفيــه مــن اســراتيجية 

ثابتــة مناوئــة للتحــرر العــربي مــن الاســتبداد، وعــدم 

توفــر الإرادة الحقيقيــة لــدى الأوربيــن لنــرة هــذه 

الثــورة، وربمــا عــدم امتــاك هــذه الإرادة بفعــل الســيطرة 

الأمريكيــة.

ــورية،  ــورة الس ــرب للث ــذلان الع ــك خ ــا إلى ذل  وإذا أضفن

أصــاً،  الثــورة  مغامــرة  بصوابيــة  البعــض  وتشــكيك 

ــا لا  ــا، فإنن ــوة منه ــج المرج ــول إلى النتائ ــتحالة الوص واس

ــه،  ــتمل علي ــا يش ــالي وم ــوري الح ــهد الس ــأ بالمش نتفاج

ــتت  ــف، وتش ــزاز المواق ــا، واهت ــوح الرؤي ــدم وض ــن ع م

المعارضــة وفشــلها في صنــع قيــادات كفــوءة معــرف 

بهــا، وتمــزق الجيــش الحــر وتحــول بوصلتــه الثوريــة، 

وظهــور التطــرف والتعصــب والإلغــاء، وصــولاً إلى الحــرب 

ــا،  ــد له ــام بالتمهي ــاهم النظ ــي س ــة الت ــة العبثي الداخلي

وصنــع أدواتهــا، بــإشراف إيــراني، ورضــا أمريــي، وصمــت 

ــتغرب. ــر مس ــربي غ ع

وفي خضــم هــذا المشــهد العبثــي والمريــع فإنــه لابــد مــن 

مواجهــة هــذا الواقــع مــن خــال مواجهــة صراعاتنــا 

النفســية، وقلقنــا المزمــن، وحــس المؤامــرة المســتديم، 

ــا المتعبــة، بوعــيٍ منفتــح يــدرك أنّ الهــروب مــن  وذاكرتن

ــان  ــه، إلى أم ــاركة في ــهد والمش ــى المش ــاح ع ــق الانفت قل

الانعــزال والانكفــاء عــى الــذات، هــو هــروب نحــو أمــان 

زائــف، وانســحاب مــن أداء الواجــب الوطنــي الــذي 

ــة. ــه المرحل تحتاج

وأنّ التشــيّ مــن كل شيء، وتحميــل الآخريــن المســؤولية، 

ــأداء  ــا ب ــذات، وإيهامه ــى ال ــذب ع ــن الك ــوعٌ م ــو ن ه

ــا، دون إدراك  ــر العجــز والإحبــاط في داخلن الواجــب لتبري

لمــا في هــذا الموقــف مــن تخذيــلٍ للثــورة، وتوهــن للهمــة، 

وإضعــافٍ للعزيمــة.

ــوءاتنا،  ــر س ــناتنا، وتظه ــي حس ــي تخف ــة الت وأنّ الملاماتي

ــب،  ــورة غــر محســوبة العواق ــا بإطــاق ث ــة قرارن وحماق

تتناقــض وحقيقــة أنّ مــا توفــر للثــورة الســورية مــن 

ــا  ــاهمت بإطلاقه ــن س ــي م ــة ه ــة وذاتي شروط موضوعي

ــاً  ــاً حتمي ــت واقع ــورة كان ــن، وأنّ الث ــس نح ــداءً، ولي ابت

ــر. ــون التغي ــة قان ــة تحــرر الشــعوب، وحتمي ــاً لحرك وفق

ــة  ــحابية الطافح ــاعر الانس ــة، والمش ــة الرواقي وأنّ الهروبي

بالاشــمئزاز والنفــور مــن هــذا الواقــع، ليســت الاســتجابة 

ــة لهــذا الواقــع. الموضوعي

التــي تمــأ  الســلبيات  بإيجابيــة مــع كل  التعامــل  إنّ 

ــورة  ــوب الث ــول لعي ــن حل ــث ع ــوري، والبح ــهد الس المش

وانتكاســاتها، هــو الحــل الأمثــل لتكريــس وجودنــا الأصيــل 

والثابــت في عمــق الثــورة، والحامــل لاســتمرارها ونجاحهــا، 

ــن  ــورة، وم ــذه الث ــوم به ــن يق ــراً م ــل متذكّ ــى أن يظ ع

ــي: ــول المتنب ــا، ق يتقاعــس عنه

لا افتخــــارٌ إلّ لمـــن لا يُضــــامُ

                          مُــــدركٍ أو مُحـــــاربٍ لا ينـــــــامُ

ليـس عزمـاً مــا مــرضَّ المرء فيـه

                          ليــس همًّ مــا عــاقَ عنـه الظــلامُ

زاويـة حـرة

بسام البليبل

عدمية الواقع لا تعني نهاية الثورة!

    بدعــوة مــن الســيد جــال الديــن غوينــج رئيــس بلديــة 

ــة  ــي مجل ــاب وصحافي ــرى، وبحضــور كت ــا الك ــانلي أورف ش

الحرمــل، والســادة أركان ســوزين نائــب رئيــس فــرع حــزب 

ــس  ــال رئي ــادر اقب ــد الق ــا، وعب ــة في أورف ــة والتنمي العدال

جمعيــة الكتــاب والإعلاميــن، وويســل بــولات رئيــس اتحــاد 

الصحفيــن في أورفــا، وشــكري كيربوغــا رئيــس جمعيــة عــرب 

تركيــا، ومصطفــى مســلم وأكــرم دادا ممثــل عــن التركــان، 

وعــدد مــن الشــخصيات العامــة الســورية والتركيــة، وكتــاب 

وصحفيــي جريــدة غــاب غوندامــي. 

ــا  ــول م ــاً ح ــاً وافي ــا شرح ــدم فيه ــة ق ــج كلم ــى غوين  ألق

المهاجريــن  للأخــوة  مســاعدات  مــن  البلديــة  قدمتــه 

الســوريين، ومــا ســيقدمونه لاحقــاً. واســتهل حديثــه قائــاً: 

ــذ  ــوريا من ــري في س ــا يج ــب م ــا نراق ــة أورف ــن في بلدي نح

انــدلاع الثــورة الســورية، حيــث جــاء إلينــا 400 ألــف مهاجر، 

قدمنــا لهــم مــا أمكــن مــن مســاعدة، وســنظل نقــدم لهــم 

ــا.  ــي تجمعن ــوة الت ــار الأخ ــه في إط ــا تقديم ــب علين ــا يج م

ــا يجــري  ــع ســنوات م ــذ أرب ــرى من ــه يشــاهد وي العــالم كل

ــث  ــتمرة إلى الآن، حي ــية مس ــال وحش ــن أع ــوريا م في س

ــراً  ــلمين، وأخ ــن المس ــيوخ م ــاء والش ــال والنس ــل الأطف يقت

لم يواجــه هــذا العــالم وحشــية الأســد بــل نجحــوا بتســليط 

ــال  ــت بهجــوم ط ــي قام ــة الت ــى المنطق ــة داعــش ع عصاب

ــوم  ــاً وراء هج ــوا أيض ــراق، وكان ــوريا والع ــم أراضي س معظ

كوبــاني، الــذي يريــدون مــن خلالــه رفــع ثقــة مواطنينــا عــن 

ــا. ــة في تركي ــة وإشــعال حــرب أهلي الحكوم

ــاء  ــام وإنه ــت الس ــة طلب ــذ البداي ــا من ــاً: تركي ــع قائ وتاب

الحــرب والاقتتــال في ســوريا، لأن القتــل والتدمــر طال جميع 

ــة  ــب والرق ــتمراً في حل ــازال مس ــل م ــعب، والقت ــراد الش أف

وكوبــاني وأربيــل، نعــم هنــاك أنــاس يقتلــون وقلوبنــا تحترق 

عليهــم، واليــوم أصبــح عــدد المهاجريــن مــن الســوريين 

تركيــا نحــو 2 مليــون، عاملناهــم كإخــوة وبحــرارة،  في 

وقاســمناهم ماءنــا وخبزنــا، وسنســتمر بمســاعدتهم، حيــث 

ــة  ــذ بداي ــا الســوريين من ــار دولار عــى إخوتن ــا 4 ملي أنفقن

ــم.  ــاق عليه ــتمر بالإنف ــم، وسنس أزمته

ــراك  ــن الأت ــا نح ــوم بينن ــذا الي ــاع في ه ــذا الاجت ــأتي ه وي

والعــرب والأكــراد والتركــان ليؤكــد عــى أخوتنــا العميقــة، 

فمنــذ دخــول داعــش إلى المنطقــة قدمنــا 800 قاطــرة 

ــذه  ــن ه ــول م ــخ 19 أيل ــذ تاري ــانية، ومن ــاعدات إنس مس

ــرة  ــا 100 قاط ــاني قدمن ــى كوب ــش ع ــوم داع ــنة وهج الس

للمعالجــة،  جريــح   900 ودخــول  إنســانية،  مســاعدات 

ومقــدار مــا أنفقنــاه عــى المهاجريــن مــن كوبــاني 3 مليــون 

ــة. ــرة تركي ل

رئيــس بلديــة شــانلي أورفــا الكبــرى ..
يلتقــي أســرة الحرمــل وفعاليات ثقافيــة وإجتماعيــة ودينية

تركي��ا أنفق��ت أربع��ة ملي��ارات دولار مس��اعدات للس��وريين

انتخــب مجلــس شــورى جماعــة »الإخــوان 

المســلمين« في ســوريا محمــد حكمــت وليــد 

ــع  ــداً للجماعــة لمــدة أرب ــاً جدي ــاً عام مراقب

ســنوات خلفــاً للشــيخ محمــد ريــاض شــقفة 

إثــر انتخابــات أجريــت في اســطنبول.

ــدس  ــاع المهن ــس بالإج ــب المجل ــا انتخ ك

العــام.  للمراقــب  نائبــاً  غضبــان  حســام 

الحــزب  رئيــس  منصــب  وليــد  ويشــغل 

الوطنــي للعدالــة والدســتور »وعــد«، ومــن 

المتوقــع أن يقــدم اســتقالته مــن رئاســة 

الحــزب قريبــاً.

يكــون  المنصــب  لهــذا  وليــد  وباختيــار 

بذلــك المراقــب العــام الـــثاني عــر لجماعــة 

»الإخــوان المســلمين« في ســوريا.

ــام  ــة ع ــد اللاذقي ــن موالي ــد م ــر أن ولي يذك

1944، حصــل عــى الدكتــوراه في الطــب البــري مــن جامعــة 

دمشــق عــام 1968، وســافر إلى بريطانيــا للتخصــص في طــب 

ــك  ــة المل ــب بجامع ــة الط ــاعداً في كلي ــتاذاً مس ــل أس ــون. عم العي

عبدالعزيــز بجــدة حتــى عــام 1988، ثــم استشــارياً لأمــراض 

العيــون في مستشــفى بخــش بجــدة.

انتخاب محمد وليد
مراقباً عاماً لـ »إخوان« سوريا

هــل التغيــر في قيادات الإخوان المســلمين إشــارة إلى 

بدء مرحلة سياســية جديدة في نهج إخوان ســورية؟!


